
 القاهرة – لاقـــى الفيلم العربي الذي 
بدأت منصة نتفليكـــس العالمية عرضه 
في العشـــرين من يناير الجاري بعنوان 
”أصحـــاب ولا أعـــز“ انتقـــادات حـــادة 
وأحـــدث ضجـــة بذريعـــة الحفـــاظ على 
الأخـــلاق، وذلـــك بعـــد تعرضـــه لقضية 

المثلية الجنسية.
وتعامـــل الكثيـــر مـــن المنتقدين مع 
العمـــل الفني بمعاييـــر محلية غير فنية 
وتجاهلوا أن المنصة عالمية ولا سلطان 
للحكومـــة المصرية عليهـــا وجمهورها 
نخبوي ومن المشـــتركين فـــي المنصة 
وعلى درجة عاليـــة من الثقافة وله كامل 
الحريـــة في مشـــاهدة ما يراه مناســـبا 

وعدم مشاهدة ما يعتبره غير ملائم.
وكشفت الضجة التي أحدثها الفيلم 
ة حضارية وتراجـــع في التعامل  عـــن رِدَّ
مـــع الحرية الفنية فـــي مصر؛ فقد قُدّمت 
خلال عقود ســـابقة أعمال شـــبه إباحية 

مثـــل فيلمي ”حمـــام الملاطيلي“ و“أبي 
فوق الشـــجرة“، وكلاهما تضمن ما هو 

أكثر جرأة من تلميحات فيلم نتفليكس.
ويرى مراقبـــون أن المشـــكلة تكمن 
فـــي مـــن يمكـــن تســـميتهم بـ“بحراس 
الفضيلـــة“ فـــي مصر الذيـــن لا يعلمون 
أن المنصات قضـــت على احتكار بعض 
الحكومـــات والشـــركات التـــي تدور في 
فلكهـــا مثلما فنّـــدت الكثير مـــن الأفكار 
التي كان من الســـهل التحكـــم في بثها، 
وهي طفرة جديدة يجب أن تقابل بإنتاج 
على درجة عالية مـــن الإتقان الفني، لأن 
المنافســـة المحتدمة ســـوف تؤدي إلى 
تجـــاوز الكثير مـــن المحرمات التي كان 

من الصعب الاقتراب منها.
وفيلـــم ”أصحاب ولا أعز“ من إخراج 
وســـام ســـميرة وبطولـــة الأردنـــي إياد 
نصـــار واللبنانيين نادين لبكي وجورج 
خبـــاز وفـــؤاد يميـــن ودايمونـــد عبود، 

وبمشـــاركة لافتة من المصرية منى زكي 
التي تعرضت إلى هجوم شـــديد بسبب 
ظهورها في مشـــهد جريء وغير مألوف 
بالنسبة إلى ما عرفه الجمهور عنها في 

أفلامها السابقة.
وقد وجّهت الفنانة منى زكي التهنئة 
والتحية إلى من شـــاركوها التمثيل من 
خلال منشـــور عرضته عبر حســـاباتها 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الرســـمية 
الاجتماعي، ما يعني أنها سعيدة بالعمل 

ولا تأبه بالانتقادات الموجهة إليها.
وأكـــد الناقـــد الفنـــي محمـــد رفعت 
أن أزمـــة الفيلـــم تكمـــن فـــي أن الممثلة 
منـــى زكـــي التـــي عُرِفت بأنهـــا رصينة 
ورومانســـية وملتزمة بـــآداب المجتمع 
الذي تعيش فيه وأخلاقه هي التي قامت 
بـــدور مثير، وهو ما أحـــدث صدمة لدى 
البعض لأن الصورة الجديدة تناقض ما 

عُرف عنها.

وقـــال رفعـــت لـ”العـــرب“ إن ”كســـر 
المحرمات ليس إيجابيا في كل الأحوال، 
بل يمكن أن تكون له انعكاســـات سلبية، 
فكلمـــا كان تنـــاولُ قضيـــةٍ اجتماعية ما 
صادمـــا ازدادت وتيـــرة الحديـــث عـــن 
الفضيلة؛ فالجرأة مطلوبة لكن بأســـلوب 

رصين ولا يتناقض كليا مع العادات“.
وشـــارك في إنتـــاج فيلـــم نتفليكس 
مهرجـــان  ورئيـــس  المصـــري  المنتـــج 
محمـــد  الدولـــي  الســـينمائي  القاهـــرة 
حفظـــي، وهو أيضا منتـــج فيلم ”ريش“ 
الذي تعـــرض لظاهرة الفقـــر المدقع في 
مصر، وبـــدأ يخترق بعـــض المحرمات 

التي كان من الصعب المساس بها.
وأشـــار محمد رفعـــت لـ“العرب“ إلى 
وجود مشكلة تتمثل في أن محمد حفظي 
الـــذي شـــارك في إنتـــاج الفيلـــم أوحى 
للناس بوجود ما يشبه المؤامرة لتغيير 
عادات وتقاليد المجتمع كي تتماهى مع 

القيم الغربية المتحررة، بعد تجربته مع 
فيلـــم ”ريش“ وما ســـببه من صدمة لدى 

الكثير من المتابعين.
مستوحاة  وقصة ”أصحاب ولا أعز“ 
 Perfect” مـــن الفيلـــم الإيطالي الشـــهير
strangers“، وهـــي النســـخة رقـــم 19 له، 

ويتعرض العمل لحكاية ســـبعة أصدقاء 
قرروا خلال حفل عشـــاء في ليلة خسوف 
القمـــر تـــرك هواتفهـــم مفتوحـــة علـــى 
الطاولة، ما كشف أســـرارا مثيرة تطرق 

بعضها إلى المثلية الجنسية.
تثيـــر  وأصبحـــت كلمـــة ”المثليـــة“ 
حساســـية لـــدى الكثير مـــن المصريين، 
وعندمـــا يســـتمعون إليها فـــي أي عمل 
فنـــي يرفعـــون أصواتهـــم مندديـــن بها 
في محاولـــة منهم لإبـــراء ذممهم، بينما 
هنـــاك ما لا يقل خطـــورة عنها ينخر قاع 
المجتمـــع المصـــري ولا يتحـــرك هؤلاء 

لمواجهته.

وقدم الصحافي والنائب في البرلمان 
المصري مصطفى بكري بيانا عاجلا في 
مجلس النواب بحجة أن الفيلم ”يحرض 
على المثلية الجنسية والخيانة الزوجية 

ويتنافى مع قيم وأعراف المجتمع“.
وتجاهـــل البرلمانـــي المصـــري أن 
منصة نتفليكس أكدت مســـبقا أن الفيلم 
“مصنـــف للكبـــار، ويحتوي علـــى ألفاظ 
نابيـــة“، مـــا يعنـــي أن مـــن يقـــدم على 
مشـــاهدة العمل جمهور معين، ولا توجد 
خديعة من قبل المنصة أو مؤامرة تحاك 

لتخريب المجتمع.
ونفـــى بعض النقـــاد أن يكون الفيلم 
يشـــجع على المثليـــة لأنـــه تناولها في 
سياق درامي ودون تأييد لها أو تشجيع 
عليها، وحـــوى انتقـــادات واضحة لهذا 
الفعل وســـخرية مـــن البطل الـــذي أقدم 
عليه، وهاجمت منى زكي زوجها المثلي 

في الفيلم.

 بيــروت – قالـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانية إن تكتم وزير الخارجية الكويتي 
الشـــيخ أحمـــد ناصر المحمـــد الصباح 
على تفاصيـــل المبادرة التـــي تقدم بها 
للأطراف السياســـية في لبنان غير مبرر 

ويثير الشكوك حول جدواها.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن الأزمة في 
لبنـــان واضحـــة وشـــروط دول الخليج 
التي قـــدم الوزير الكويتي نفســـه ممثلا 
عنها معروفة وفـــي مقدمتها تحييد دور 
حزب اللـــه المتحكم الفعلـــي في البلاد، 
ولا يوجد أيّ مبـــرر لرفض الإفصاح عن 
تفاصيـــل المبـــادرة، مرجحـــة أن يكون 
الهدف مـــن تجنب الشـــيخ أحمد ناصر 
المحمد الصباح ذكر التفاصيل خوفا من 

رد فعل إيراني داخل الكويت.
وأضافت المصـــادر أن الكويت تريد 
تســـجيل حضورها خليجيـــا في الملف 
اللبناني والتقرب من الســـعودية، لكنها 
تتجنب فـــي نفس الوقـــت توتر علاقتها 
بإيران الداعم الرئيســـي لحزب الله الذي 

لديه نفوذ قويّ في الكويت.
وأشارت إلى أن البقاء في العموميات 
بـــدا غريبا ويعكس مفارقـــة حيث أن كل 
القصـــة ترتبـــط بإيران وحـــزب الله، ولا 

يتناولها الوزير الزائر تصريحا.
وقال الشـــيخ أحمد ناصـــر المحمد 
الصبـــاح بعـــد لقائـــه رئيـــس الحكومة 
اللبنانيـــة نجيب ميقاتـــي ”مجيئي إلى 
لبنـــان هو لدعـــم لبنان وانتشـــال لبنان 
من كل الذي يمر به ولمســـاعدته لتجاوز 
هذه المصاعـــب ولإعادة، إن شـــاء الله، 

إجراءات بناء الثقة مع لبنان“.

وفي نوفمبر الماضي تداولت وسائل 
إعـــلام كويتيـــة أنبـــاء مفادهـــا إيقـــاف 
الكويت تجديد إقامات للبنانيين يشـــتبه 
فـــي انتمائهم لحـــزب اللـــه دون أن يتم 
الإعلان عن ذلك رسميا من قبل السلطات.
ويغلب المد والجـــزر على العلاقات بين 

الكويـــت وإيران لكن فـــي المجمل يمكن 
اعتبارهـــا جيـــدة خاصة بعـــد أن وقفت 
إيـــران إلـــى جانب الكويت خـــلال الغزو 
العراقي للكويت قبـــل نحو 30 عاما، كما 
أن حوالي 20 في المئة من سكان الكويت 

هم من الطائفة الشيعية.
ودخلـــت العلاقات بيـــن لبنان ودول 
الخليـــج -المتوترة أصلا بســـبب نفوذ 
حـــزب اللـــه-  فـــي أزمـــة جديـــدة خلال 
أكتوبر الماضي بسبب تصريحات وزير 
الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي 
والتـــي انتقد فيها القـــوات التي تقودها 

السعودية في اليمن.
وقال الشـــيخ أحمد ناصـــر المحمد 
الصبـــاح للصحافيين الأحـــد عقب لقائه 
الرئيس اللبناني ميشـــال عون إن قائمة 
بالأمـــس،  قُدّمـــت  ومقترحـــات  ”أفـــكار 
وذكرتهـــا اليـــوم إلى فخامـــة الرئيس“. 
وأضاف ”ننتظر منهم إن شـــاء الله الرد 
عليهـــا“ رافضاً الخوض فـــي المزيد من 

تفاصيل المقترحات.
لكـــن مصادر لبنانية مقرّبة من دوائر 
صنـــع القـــرار ســـربت لوســـائل إعـــلام 
أجنبية فحوى المبـــادرة، في حين رجّح 

مراقبون أن يكون الرئيس عون وراء تلك 
التسريبات ليؤكد أن المقاربة الكويتية لا 

تتطرق لدور حزب الله وإيران.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن مصادر 
دبلوماســـية قولها الأحد إن المقترحات 
التـــي قدمها وزيـــر الخارجيـــة الكويتي 
للبنـــان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض 
دول الخليـــج تشـــمل الالتـــزام باتفـــاق 
الطائـــف وتنفيـــذ قـــرارات مجلس الأمن 

وإجراء الانتخابات في موعدها.
وأضافـــت المصـــادر أن المقترحات 
شـــملت أيضـــا تشـــديد الرقابـــة علـــى 
تهريـــب  لمنـــع  للخليـــج  الصـــادرات 
الأجهـــزة  بيـــن  والتعـــاون  المخـــدرات 

الأمنية.
واعتبـــر مراقبـــون أن الحديـــث عن 
اتفاق الطائف يدل على أن الخليج ينظر 
بجدية إلـــى تغيير الاتفاق بيد حزب الله 
بتوجيه من إيـــران نحو صيغة المثالثة، 
أي ســـنة – شيعة – مســـيحيين، بدلا من 

مسلمين ومسيحيين.
وكان واضحـــا أن الوزيـــر الكويتي 
حمل قائمتي مقترحات، واحدة سياسية 
عن مسعى للخروج من المأزق السياسي 

اللبنانـــي الداخلي، وأخرى فنية لطبيعة 
العلاقـــة مـــع الخليـــج تتعلـــق بالدرجة 

الأولى بمطالب أمنية.
وتعليقا علـــى المبادرة الكويتية قال 
عون إن هناك حرصـــا لبنانيا ثابتا على 
المحافظـــة علـــى أفضل العلاقـــات بين 

لبنان والدول العربية.
عبـــر  اللبنانيـــة  الرئاســـة  ونقلـــت 
حســـابها على موقع تويتر عن عون قوله 
إن ”أفـــكار المبـــادرة لإعادة بنـــاء الثقة، 
التـــي نقلهـــا الوزيـــر الكويتي ســـتكون 
موضع تشـــاور لإعلان الموقف المناسب 

منها“.
وأضاف عـــون أن ”لبنان يرحّب بأيّ 
تحرك عربي من شـــأنه إعـــادة العلاقات 
الطبيعيـــة بيـــن لبنـــان ودول الخليـــج 
العربـــي، وهـــو ملتـــزم بتطبيـــق اتفاق 
الطائـــف وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة 

والقرارات العربية ذات الصلة“.
وكان وزير خارجية الكويت طالب بألاّ 
يكون لبنان منصـــة لأيّ عدوان لفظي أو 
فعلي، وأن يكون عنصراً متألقاً وأيقونة 
مميزة في المشـــرق العربي، مشيرا إلى 

أنه لا توجّه للتدخّل في شؤون لبنان.

 طرابلــس – أثارت تصريحــــات رئيس 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الليبيــــة  الحكومــــة 
عبدالحميد الدبيبة بشــــأن ضرورة إصدار 
تســــاؤلات  الانتخابــــات  قبــــل  الدســــتور 
المتابعين عن ســــبب ترشحه للانتخابات 
الرئاســــية خلال الفترة الماضية متجاهلا 

غياب الدستور.
واعتبــــر هؤلاء أن حديــــث الدبيبة الآن 
عن ضرورة إصدار الدستور يعني أنه يريد 
البقاء في الســــلطة نظرا لما سيســــتغرقه 
المســــار الدســــتوري مــــن وقت إلــــى حين 
الانتهاء منه، حيث لا يمكن صدور الدستور 
قبل سنة ونصف السنة على الأقل وهو ما 

يعني استمراره في السلطة.
ســــحب  البرلمــــان  يحــــاول  وبينمــــا 
الشــــرعية من الحكومــــة المنتهية ولايتها 
منــــذ الخامــــس والعشــــرين من ديســــمبر 
الماضــــي حســــب اتفــــاق جنيــــف، يصر 
الدبيبــــة على رفض تســــليم الســــلطة إلا 

لسلطة منتخبة.
وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة 
عقــــدت بطرابلس تحت عنوان ”الدســــتور 
أولا“، ”اليــــوم نحــــن فــــي أشــــد الحاجــــة 
إلــــى دســــتور يحمــــي الوطــــن والمواطن 
وانتخابات برلمانية ورئاســــية وفق هذا 
الدســــتور (…) الشــــعب يريــــد انتخابات 
حــــرة تعبر فعــــلا عــــن إرادتــــه، ولا يريد 
إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية 
جديــــدة“. في إشــــارة إلــــى الحكومة التي 
لوّح البرلمان بتشــــكيلها خلفا لحكومته، 
وأضاف ”مشــــكلتنا اليــــوم تكمن في عدم 

وجود قاعدة دستورية أو دستور“.
وتســــاءل مراقبون عن علاقة الدستور 
بالعمليــــة الانتخابية، حيــــث أن ما عرقل 
إجراءها هو فوضى الترشحات التي كان 
الدبيبــــة أحد أســــبابها عندمــــا أصر على 
الترشــــح متحديا قانون الانتخابات الذي 
يجبر المســــؤول عن التخلــــي عن منصبه 

قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع.
ويعقد مجلس النواب الاثنين جلســــة 
مــــن المقرر أن تقدم خلالهــــا لجنة خارطة 
الطريــــق التي شــــكلها المجلس بعد تعذر 
إجراء الانتخابات رؤيتها للمرحلة المقبلة 
ومستقبل العملية السياسية والانتخابية.

واستبق هذه الجلسة جدل بشأن بيان 
موقّــــع من قبــــل 62 نائبا يدعــــم الحكومة 
الحاليــــة تداولتــــه بعض وســــائل الإعلام 
المحســــوبة علــــى الدبيبة، فــــي حين نفى 
بعض النواب الذين وردت أســــماؤهم في 

البيان علمهم به.
وتضمــــن البيــــان مبادرة أعلــــن عنها 
هــــؤلاء النــــواب، ليــــل الســــبت – الأحــــد، 
وتتوافق بموجبها الســــلطتان التشريعية 
والتنفيذيــــة علــــى جملــــة مــــن القضايــــا 

للخروج من الانســــداد السياسي الحالي، 
الــــذي أدى إلى عــــدم إجــــراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
وتؤكد المبادرة  على أن ”الاستحقاق 
الانتخابي البرلماني والرئاســــي لا رجوع 
عنه، وعلى ضرورة العمل الجاد والصادق 
علــــى تحقيقه فــــي أقرب الآجــــال الممكنة 

بالتوافق مع الأجسام المعنية“.
واقترحت استمرار حكومة الدبيبة في 
عملهــــا لمدة عامين مــــن تاريخ الاتفاق أو 
إلى حين إجــــراء الانتخابات، مع ضرورة 
إجــــراء تعديــــلات وزاريــــة عليها تســــمح 
لهــــا بفرض ســــلطتها على كامــــل البلاد، 
وأن يُمنــــح رئيس الحكومــــة حرية إجراء 
التعديلات الوزارية ”مــــع الالتزام بتمثيل 
كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته“.

وقالت مصادر ليبية لـ"العرب" إن الهدف 
من هــــذا البيان -الذي اعتبــــرت أن الدبيبة 
يقــــف خلفــــه- "هو الإيهــــام بــــأن الحكومة 

ليست مرفوضة من كامل البرلمان".  

ولفتت المصادر إلى أن الدبيبة يحاول 
اســــتغلال التغييــــرات الإقليميــــة وخاصة 
التهدئــــة بيــــن الإمــــارات وتركيــــا من أجل 
إجراء تعديل حكومــــي لاحتواء المعارضة 

ونسف مقترح تشكيل حكومة جديدة.
ويترقــــب الليبيون ما ســــتترتب عنه 
جلســــة البرلمــــان وما إذا كان ســــيواصل 
خطــــوات عــــزل الدبيبة وتشــــكيل حكومة 
جديــــدة بعــــد لقــــاء المستشــــارة الأممية 
ســــتيفاني ويليامــــز مع رئيــــس البرلمان 

عقيلة صالح.
وقالــــت ويليامز في سلســــلة تغريدات 
عقب اللقاء ”إن الشــــعب الليبي يريد إنهاء 
الفتــــرة الانتقاليــــة التــــي طالت لســــنوات 
ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة“.

وأكـــدت علـــى أنـــه ”لـــن يكـــون هناك 
حـــل لأزمـــة الشـــرعية التـــي أصابـــت كل 
المؤسســـات الليبية إلا من خلال صناديق 
الاقتراع“، مجددة الدعوة لـ“كافة الأطراف 
المعنيـــة للتركيز على العملية الانتخابية“ 
ومشـــيرة إلى أنها تطرقت خلال اللقاء مع 
رئيس مجلس النواب ”إلى ضرورة مواكبة 
والعدالة  الوطنيـــة  المصالحـــة  عمليـــات 

الانتقالية للعملية الانتخابية“.
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تكتم غير مبرر على مبادرة الكويت 

{انتشال} لبنان من أزمته لـ

الدبيبة ينتبه 

لأهمية الدستور 

بعد تأجيل الانتخابات
تسريبات تؤكد أن المقاربة الكويتية 

لا تتطرق لدور إيران وحزب الله

الوزير الكويتي حمل قائمتي 

مقترحات، واحدة سياسية 

للخروج من المأزق اللبناني 

الداخلي، وأخرى فنية 

لطبيعة العلاقة مع الخليج

الدبيبة يحاول استغلال 

التغييرات الإقليمية لإجراء 

تعديل حكومي يحتوي 

المعارضة وينسف مقترح 

تشكيل حكومة جديدة
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نتحدث عن كل شيء في لبنان إلا حزب الله وإيران

ص٣

فيلم {أصحاب ولا أعز} يفجر أزمة بين نتفليكس و{حراس الفضيلة} المصريين

غزة سليماني 

ونصرالله والحوثي

أعطوا السعوديين 

فرصة

الواقع المعزز 

هو ألعاب السحرة 

بمعطيات حديثة
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 بيروت - ينتظر اللبنانيون من مختلف 
الحساســــيات السياسية وخاصة المكون 
الســــني كلمة رئيس تيار المستقبل سعد 
الحريــــري مســــاء الاثنين التي ســــيعلن 
خلالها عن موقفه من الانتخابات النيابية 
اللبنانية، فيما تتداول أوســــاط مقربة من 
الحريــــري أن الأخيــــر ســــيعلن المقاطعة 
الشاملة للانتخابات وهو سيناريو يفتح 

أبواب تأجيلها.
وتقــــول دوائــــر سياســــية لبنانية إن 
الشــــاملة  المقاطعــــة  الحريــــري  إعــــلان 
للانتخابات (عدم الاقتصار على شــــخصه 
وإنما على تيار المســــتقبل برمته) معطى 
يؤثر على الخصوم السياســــيين بقدر ما 

يربك تياره السياسي نفسه.
ورغــــم إقرار هذه الدوائر أن الحريري 
حســــم أمــــره لجهة عــــدم المشــــاركة في 
الانتخابــــات، عندمــــا قال في دردشــــة مع 
الصحافيين ”بعــــض المرات لازم الواحد 
يخطي خطــــوة إلى الــــوراء ليرجع يتقدم 
إلــــى الأمام“، إلا أن ســــيناريو العدول عن 
ذلك لا يزال قائما إلــــى اللحظات الأخيرة 
قبل الكلمة المرتقبة في ظل وجود مســــاع 
يقودها رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي 
وليد جنبلاط لثنــــي الحريري ودفعه إلى 

مراجعة قراره.

ولا يحبــــذ جنبلاط، بحســــب ما يُنقل 
عنــــه، خــــروج الحريري ويعتبــــر ذلك، إن 
حصــــل خطــــأ كبيــــرا، إذ يســــعى رئيس 
الحزب الاشــــتراكي إلى إحياء تحالف 14 
آذار مع تيار المســــتقبل وحــــزب القوات 

اللبنانية.
ولم تتوقف الاتصــــالات مع الحريري 
منذ عودته إلى لبنان في مسعى إلى ثنيه 
عن مقاطعة الانتخابــــات، إذ أن الحريري 
وتياره يشــــكلان ركنا سياســــيا أساسيا 
وغيابهمــــا عــــن المســــرح الانتخابي قد 
تترتب عليه مخاطــــر، أقلّها خلق خلل في 

التوازن الداخلي وفراغ سياســــي لا يمكن 
التكهن بتداعياته على مستقبل لبنان.

وقــــدّم الحريــــري قبــــل أيــــام عرضــــا 
للمشهد السياســــي بصورة عامة، متوقفا 
عند الآثــــار الكارثية التــــي حلّت بالوضع 
الاقتصــــادي والمالي، وجراء السياســــات 
التــــي اتبعها العهد الحالــــي، وصولا إلى 

الاستحقاق الانتخابي.
وكشــــفت مصــــادر لبنانيــــة مقربة من 
كتلة تيــــار المســــتقبل أن الحريــــري أكد 
للمجتمعين بشــــكل واضــــح وصريح، أنه 
قرر عدم المشــــاركة نهائيا في الانتخابات 

لا هو شخصيا، ولا تياره السياسي.
وأشــــارت ذات المصادر إلى أن بعض 
نــــواب الكتلة أعربــــوا عن رفضهــــم لهذا 
القــــرار، إن كان ســــيُتّخذ، وبعضهم الآخر 
عبروا عــــن مخاوفهم منــــه، وأصروا على 
ضرورة بقــــاء الرئيس الحريــــري في هذا 

الاستحقاق.
وصــــارح الحريــــري الحاضريــــن في 
الاجتماع بــــأنّ ”تيار المســــتقبل لن يقدم 
أي مرشــــح لهذه الانتخابــــات، ولن يتبنّى 
أي مرشــــح“. وسمع أعضاء كتلته منه أنه 
”حتى ولو أراد ممــــن هم أعضاء حاليا في 

الكتلة، أو ينتمون إلى تيار المستقبل، أن 
يترشحوا للانتخابات، فإن ترشيحهم على 
مســــؤوليّتهم ويكون باســــمهم الشخصي 

وليس باسم التيار“.

ورفض غالبية نواب كتلة المســــتقبل 
قــــرار الانســــحاب بالكامــــل من المشــــهد. 
ووحده النائب ســــمير الجســــر كان خارج 
الســــرب، أما الآخرون فقــــد أصابتهم حال 
من الذهــــول والصدمة والاســــتياء الكبير 
من ”تغليب الحريري مصلحته الشخصية 

على مصلحة التيار ككل“.
وأكــــد أكثــــر مــــن نائــــب فــــي الكتلــــة 
للحريري أن ”قراره بعدم الترشح أو تبنّي 
لوائح غيــــر منطقي أو مقبــــول. لا بل هو 
قرار مُجحف وســــتكون له تداعيات كبيرة 

على الجمهور وعلى الطائفة وعلينا“.
ولا تقتصــــر حالــــة الإربــــاك على تيار 
المســــتقبل وحــــده، نظرا إلــــى أن العديد 
مــــن القــــوى السياســــية تعتبــــر أن غياب 
الحريــــري عن المشــــهد، لاســــيما إذا كان 
ذلــــك على نحو شــــامل، مــــن المفترض أن 
يدفعها إلى إعادة حســــاباتها الانتخابية 
بشــــكل كامــــل، خصوصــــا حــــزب القوات 
والحزب الاشتراكي نظرا إلى أن الحزبين 
بحاجــــة إلى أصــــوات جمهــــور الحريري 
فــــي معاركهما الانتخابية فــــي العديد من 
الدوائــــر، بينمــــا لــــدى البعض فــــي قوى 
الثامن من آذار مخاوف جدية من إمكانية 
أن يكون خلف أي مقاطعة ســــنية شــــاملة 

رغبة في أخذ البلاد نحو الفوضى.
ولا تخفـــي جهات سياســـية لبنانية 
أن يقـــود مثـــل هـــذا الســـيناريو إلـــى 

تأجيل الاســـتحقاق الانتخابي، لاســـيما 
أن أحـــدا في هذه المرحلة الحساســـة، لا 
يحتمل تكرار ســـيناريو مقاطعة الأحزاب 
المسيحية الانتخابات النيابية في العام 

.1992
وتعنـــي مقاطعـــة تيـــار المســـتقبل 
الشاملة إبعاد طائفة أساسية عن المشهد 
السياسي، الأمر الذي ستكون له تداعيات 
المقبلـــة،  الاســـتحقاقات  علـــى  كبيـــرة 
كتشكيل الحكومة التي ستلي الاستحقاق 

الانتخابي في مارس القادم.
وتـــرى حركة أمل بقيـــادة نبيه بري، 
السياســـي،  المســـتقبل  تيـــار  خصـــم 
ضرورة في بقـــاء الحريري على حضوره 
الفاعل في المســـرح السياسي، وبالتالي 
مشاركته المباشـــرة بشخصه وتياره في 

الانتخابات النيابية.
ودخـــل بري، عبر معاونه السياســـي 
النائب علي حســـن خليـــل، في محادثات 
مع الحريري لإقناعه بضرورة استمراره، 
قطعـــا للطريـــق على أي تداعيـــات يمكن 
أن تنشـــأ عن عزوفه عن ترشـــيح نفســـه 

للانتخابات.
وقـــال بري في الأيام القليلة الماضية 
إنّ ”أي انكفـــاء ســـواء مـــن الحريري أو 
من تيـــار المســـتقبل عن المشـــاركة في 
الانتخابـــات قـــد تكون لـــه تداعيات على 

خارطة البرلمان المقبل“.

تيار المستقبل ضحية الأخطاء الفردية للحريري

مقاطعة تيار المستقبل الشاملة 
للانتخابات اللبنانية تفتح أبواب تأجيلها

سعد الحريري: لنتقدم إلى الأمام لا بد من الرجوع خطوة إلى الوراء
يشغل اعتزام رئيس تيار المستقبل 
سعد الحريري إعلان عدم ترشحه 
ــــــة  المرتقب ــــــة  النيابي ــــــات  للانتخاب
الخصــــــوم السياســــــيين والأنصار 
على حدّ السواء، في ظل ما يتداول 
ــــــوزراء الأســــــبق لن  ــــــأن رئيس ال ب
يقتصر على شخصه بل إن الانكفاء 

سيشمل تيار المستقبل برمته.

انكفاء الحريري له 
تداعيات على خارطة 

البرلمان المقبل

نبيه بري

 عمــان - أظهرت دراســـة نشرها الأحد 
مركز راصد (غير حكومي) حول توجهات 
الأردنييـــن بشـــأن الانتخابـــات المحلية 
المزمـــع إجراؤها في الثاني والعشـــرين 
من مارس القادم، نســـبة عزوف مرتفعة، 
مـــا يكرس منـــاخ عدم ثقـــة الأردنيين في 

هيئاتهم المنتخبة.
نســـبة  ارتفـــاع  مراقبـــون  ويعـــزو 
عزوف الأردنييـــن عن العملية الانتخابية 
إلـــى أنهم لا ينتظـــرون مـــن الانتخابات 
التغييـــر وتبديل واقعهم نحـــو الأفضل 
في ظل المنافســـة علـــى مناصب منزوعة 

الصلاحيات تسيطر عليها العشائر.
ووفـــق الدراســـة، لا ينـــوي 60.9 في 
المئة من الأردنيين والأردنيات المشاركة 
فـــي الانتخابات المقبلة، فيما لم يحســـم 
15.9 في المئة قرار المشاركة من عدمها.

وبيّنـــت النتائـــج أن 31.7 فـــي المئة 
من الذين لا ينوون المشـــاركة قالوا إنهم 
’لم يجدوا مرشـــحا أو مرشـــحة يستحق 
صوتـــي‘، و30.4 في المئة قالـــوا إنهم لا 
يعتقدون بأن المجالس المنتخبة ستكون 
ذات فاعلية، فيما عبر 20.2 في المئة بأنهم 
غير مهتمين بالعمليـــة الانتخابية، وقال 
16.1 في المئة إن ســـبب عدم مشـــاركتهم 

هو أن الانتخابات ”لن تكون نزيهة“.
محمد  ويقـــول مديـــر مركز ”هويـــة“ 
الحسيني إن فقدان الأمل وانعدام الإيمان 
بقـــدرة المنتخَبيـــن علـــى التغييـــر، من 
الأسباب الرئيســـية التي تدفع الأردنيين 

للعزوف عن المشاركة في الانتخابات.
وينـــص قانـــون المحليـــات الأردني 
على أن عمر المجالـــس البلدية 4 أعوام، 
تبدأ من يوم إعـــلان النتائج، فيما تجرى 
الانتخابـــات خـــلال 6 أشـــهر مـــن تاريخ 
الحل، إلا أنه تقرر في ســـبتمبر الماضي 
تأجيلهـــا 6 أشـــهر أخـــرى؛ بســـبب عدم 
الانتهاء حينها مـــن تعديلات على قانون 

الانتخاب.
وجرت الانتخابــــات المحلية الأخيرة 
بالأردن في الخامس عشــــر من أغســــطس 
2017، بالتزامن مع انتخابات ”اللامركزية“ 
التــــي شــــهدتها البلاد للمــــرة الأولى بعد 

إقرار قانون خاص لها عام 2015.
وتختلف المجالس البلدية والمحلية 
فـــي نطـــاق اختصاصها ومســـؤولياتها 
مهمتهـــا  فالأولـــى  ”اللامركزيـــة“،  عـــن 
إدارة شـــؤون المدن والقرى في المملكة، 
فيمـــا أوجـــدت الثانية إدارات مســـتقلة 

للمحافظات.
وتلعب العشـــائرية في الأردن أدوارا 
إضافية إلى جانـــب أدوارها المجتمعية 
الرئيســـية، فهي تفرض نفسها بقوة على 
الســـاحة السياســـية، وتعـــزز حضورها 

لتهمش الأحزاب والقوى السياسية.
وتأتي انتخابات المحليات في وقت 
يناقـــش فيه البرلمـــان الأردني توصيات 

اللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث المنظومـــة 
انتخابـــي  قانـــون  وإقـــرار  السياســـية 
جديد تكون فيه الكلمـــة العليا للأحزاب 
السياســـية وهو مـــا اعتبرته العشـــائر 
لتحجيـــم  ومســـعى  لوزنهـــا  تهميشـــا 

نفوذها.
ومـــن المنتظر أن تكـــون الانتخابات 
المحليـــة المقبلـــة أي بعـــد 4 ســـنوات 
خاضعة لقوانيـــن انتخابية جديدة بناء 
على مخرجات اللجنـــة الملكية لتحديث 
المنظومـــة السياســـية والتـــي يناقـــش 
البرلمـــان الأردني فـــي دورتـــه الحالية 

إقرارها.
وقـــال نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزير 
الإدارة المحلية توفيق كريشان إن قانون 
البلديات واللامركزية لســـنة 2021 ”غير 
مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية 

لتحديث المنظومة السياسية“.

ويهدف القانون إلى تعزيز مشـــاركة 
المواطنيـــن في صناعة القـــرار وتطبيق 
اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات 
المركـــز ومهام الإدارات إلى المحافظات، 
بالإضافة إلى تعزيز الدور التكاملي بين 
مجالس المحافظات والبلديات، وإشراك 
ممثلي القطاعـــات الصناعية والتجارية 
مجالـــس  فـــي  والنســـائية  والزراعيـــة 

المحافظات.
ويراهـــن الأردنيـــون علـــى القوانين 
الجديدة، إن تم إقرارها، من أجل تحديث 
المنـــاخ السياســـي وانفتـــاح أكبر على 
الأحزاب تمهيدا لحكم أساســـه الأحزاب 

السياسية لا المباركة العشائرية.
وستقطع القوانين الانتخابية المزمع 
إقرارها في المملكة، حســـب محللين، مع 
المكونات السياســـية المتحكمة الآن في 
ســـلطة القرار المحلـــي والمركزي وهو 
ما ســـيعيد الثقة إلى الأردنيين لتتقلص 
معها نسب العزوف الانتخابي المرتفعة 

لدى المواطنين.
ويريـــد الأردنيـــون صلاحيـــات أكثر 
لهيئاتهـــم المحلية المنتخبـــة لا هيئات 
الـــولاءات  حســـب  الســـلطة  تزكيهـــا 

العشائرية.
المجالـــس  أغلـــب  علـــى  ويســـيطر 
المحلية فـــي المحافظات الأردنية العجز 
في ظل انهيار البنية التحتية مع تفشـــي 
البطالة وســـط غياب المشاريع المنتجة، 
إضافة إلى أن أغلب المرشحين يبحثون 
عن الوجاهة الاجتماعية، ما يجعل الأمل 

بالتغيير مفقودا.

الأردنيون لا ينتظرون
أن تغير الانتخابات
المحلية واقعهم

فقدان الأمل في 
التغيير أبرز أسباب 

عزوف الناخبين

محمد الحسيني

 تــل أبيــب - يثيــــر الحديث عــــن صفقة 
المعارضــــة  زعيــــم  يســــعى  محتملــــة 
الإســــرائيلية بنيامين نتنياهو إلى عقدها 
مع المنظومة القضائية جدلا واسعا داخل 
الأوســــاط السياســــية، باعتبار أنها تمثل 
انفجــــارا كبيــــرا في الخارطة السياســــية 

الإسرائيلية.
ويضــــع رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
الســــابق نتنياهو حياته السياســــية على 
المحك، ويهدد استقرار الحكومة الحالية 
حــــال توقيعه على صفقــــة ”إقرار بالذنب“ 

في القضايا التي يحاكم فيها.
ويدور الحديث الآن في إســـرائيل عن 
اتفاق بين نتنياهو والمستشار القضائي 

للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت 
يقضـــي بعـــدم إدانتـــه وســـجنه، مقابل 
اعترافـــه بالتهم الموجهـــة ضده وفرض 
الخدمة العامة عليه لمدة ســـبع ســـنوات 
واعتزال الحياة السياســـية بشكل كامل. 
وفـــي ينايـــر 2020 أصبـــح نتنياهو أول 

رئيس وزراء تتم إدانته بتهم فساد.
ويحاكـــم نتنياهو حاليـــا بثلاث تهم 
منفصلـــة تتعلـــق بالرشـــوة والاحتيـــال 
وخيانـــة الأمانـــة، في حين ينفـــي التهم 
الموجهـــة إليه قائـــلا إنهـــا محاولة من 

خصومه لإنهاء حياته السياسية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان في وقت سابق الأسبوع الماضي، 

إنه لا يعتقد أن نتنياهو سيوافق على ترك 
السياسة دون قتال.

وأضــــاف خــــلال حديث فــــي اجتماع 
أنــــه على الرغم  لحزبه ”إســــرائيل بيتنا“ 
من ذلــــك يعتقد أن الحكومة الإســــرائيلية 

الحالية ستستمر في عملها.
وشــــدد ليبرمان علــــى أن نتنياهو لن 
يتخلى عــــن حلمه بالعودة إلى الســــلطة، 
مشــــيرا إلى أنه ”لا يشــــك في أن نتنياهو 
يعمــــل علــــى صياغة ثغــــرة صغيــــرة في 
الاتفاق تســــمح لــــه بالعودة إلــــى الحملة 

الانتخابية في الانتخابات المقبلة“.
ومــــع ذلــــك، اعتــــرف ليبرمــــان بــــأن 
خــــروج نتنياهــــو المحتمــــل مــــن الحياة 
السياســــية هو ”الانفجار الكبير للخارطة 
أن  موضحــــا  الإســــرائيلية“،  السياســــية 
عملية الانتخابــــات التمهيدية بعد مرحلة 
نتنياهو ستستغرق عدة أشهر، وهذا وقت 
كاف لاستمرار ومواصلة الحكومة الحالية 

عملها.
وأظهــــرت اســــتطلاعات رأي منفصلة 
نشرتها وسائل إعلام إســــرائيلية مؤخرا 
تباينــــا فــــي وجهــــات النظــــر بيــــن مؤيد 
ومعارض للتوصل إلى اتفاق مع نتنياهو.

وفي أعقاب التقاريــــر التي أفادت بأن 
نتنياهــــو بالفعل أصبــــح قريبا من توقيع 
اتفاق لإقرار بالذنب، أعلن أعضاء كنيست 
مــــن حزب الليكــــود الذي يتزعمه، بشــــكل 
علنــــي نيتهــــم ترشــــيح أنفســــهم لقيادة 

الحزب.
وأفــــادت الإذاعة العبريــــة العامة بأن 
أعضاء من حــــزب الليكــــود أعلنوا نيتهم 

ترشــــيح أنفســــهم لخلافــــة نتنياهو على 
قيادة حزب الليكــــود. ومن بين هؤلاء نير 

بركات، وميري ريغيف ويسرائيل كاتس.
وقــــال كاتــــس إن مغــــادرة نتنياهــــو 
الحياة السياســــية ســــتكون ”لحظة ذات 

مغزى، ولحظة دراماتيكية حزينة“.
وأضــــاف أنه سيرشــــح نفســــه لقيادة 
الحــــزب إذا كان نتنياهــــو خــــارج الحياة 
السياسية، مشيرا إلى أن تحالف بينيت – 
لابيد ”ينتظر من ينقذه من هذه المتاهة“.

وانتقــــد عضو الكنيســــت عــــن حزب 
الليكــــود ميكــــي زوهار تصرفــــات النيابة 
العامة الإسرائيلية بشأن قضية نتنياهو، 
قائــــلا إنهــــا ”تريــــد تعميق الصــــدع في 

المجتمع الإسرائيلي وليس إصلاحه“.
وأضاف أن اتفــــاق إقرار بالذنب الذي 
يــــدور الحديث عنــــه هو ”قرار شــــخصي 
لنتنياهــــو، وليــــس بســــيطا، فهــــو زعيم 

المعسكر اليميني لمدة 12 عاما“.
حالــــة  الجديــــدة  الحكومــــة  وأنهــــت 
التخبط السياســــي الذي شهدته إسرائيل 
منــــذ أكثــــر من عاميــــن بعد أربــــع جولات 
متتالية من الانتخابات لم تسفر عن نتائج 

حاسمة.
ويشــــغل نتنياهــــو (72 عامــــا) حاليا 
منصــــب رئيــــس المعارضة فــــي البرلمان 
الإســــرائيلي ويعتبر أطــــول رئيس وزراء 
حكمــــا في تاريــــخ إســــرائيل، حيث تولى 

قيادة الحكومة 12 عاما متتالية.
وتعهد نتنياهو في مناســــبات سابقة 
بالإطاحة بالحكومة الإســــرائيلية الحالية 

التي يقودها نفتالي بينيت.

ويشــــير الكاتب والمحلل السياســــي 
ناحــــوم برنياع إلــــى أن هناك أشــــخاصا 
يتمنون اللحظة التي يدخل فيها نتنياهو 
الســــجن، ولكــــن الأفعال التــــي يطالب هو 
بالاعتــــراف بهــــا ينبغــــي أن تمنعه من أن 

يعود إلى السياسة.
ويضيــــف برنياع أن هنــــاك عدة أمور 
أساســــية ناقصة في اتفاق الإقرار بالذنب 
الــــذي يــــدور الحديــــث عنه، مثــــل مطلب 
إعادة المــــال والامتيازات التي تلقاها هو 

وزوجته.

كمــــا ينقــــص الاتفــــاق وفقــــا لبرنياع 
تعهــــد قاطــــع مــــن نتنياهــــو بالتغيب عن 
الســــاحة العامة في الـ7 ســــنوات القادمة، 
والنص الذي يتعهد أن يقوله نتنياهو في 

المحكمة.
وأوضح برنياع أن نتنياهو ســــيفعل 
كل ما في وسعه كي لا يعترف بالمخالفات 
التي ارتكبها، وتصديــــر صورة للجمهور 

بأنه بريء.
وتولت الحكومة الجديدة التي أطاحت 
بنتنياهو وعرفت باسم ”حكومة التغيير“ 
المســــؤولية منتصف العام الماضي بعد 
أربع جــــولات مــــن الانتخابات شــــهدتها 

إسرائيل كان آخرها العام الماضي.

وتتألف الحكومة الحالية من أطياف 
متعـــددة ما بيـــن أحزاب يســـار ويمين 
ووســـط وحزب عربي إســـلامي جمعها 

هدف واحد هو إسقاط نتنياهو.
وقالت الكاتبة والمحللة السياســـية 
”مســـتقبل  جيرمان  عطرا  الإســـرائيلية 
حكومـــة بينيت بيد نتنياهـــو، وإذا وقع 
رئيس حـــزب الليكود على صفقة الإقرار 
بالذنب فســـتكون بالتأكيـــد هناك دراما 

كبيرة داخل حزبه“.
وقدم زعيم أكبر حزب يهودي متشدد 
في إســـرائيل اســـتقالته مـــن البرلمان 
الأحد بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة 

العامة حول قضية احتيال ضريبي.
ويقود وزير الداخلية الســـابق أرييه 
درعـــي حزب شـــاس ثالـــث أكبـــر كتلة 
برلمانيـــة فـــي الائتـــلاف الحكومي مع 

تسعة مقاعد من أصل 120.
وقـــد توصل الشـــهر الماضـــي إلى 
اتفاق مع المدعي العام يقضي باعترافه 
بارتـــكاب مخالفـــات ضريبية بســـيطة. 
ومـــن المقرر أن تصـــادق المحكمة عليه 

الأسبوع الجاري.
وإلـــى جانـــب الاســـتقالة وبموجب 
الاتفاق، سيتجنب درعي السجن وسيتم 

تغريمه 180 ألف شيكل (57 ألف دولار).
وتختلف قضيـــة نتنياهو عن درعي 
لأن ممثلـــي الادعـــاء فـــي ملفـــه أصروا 
علـــى اعترافه بـ“الفســـاد الأخلاقي“، ما 
سيمنعه من تولي مناصب منتخبة لمدة 
7 ســـنوات وهي شـــروط لن تُفرض على 

زعيم شاس.

خروج نتنياهو يمثل 
الانفجار الكبير للخارطة 

السياسية

أفيغدور ليبرمان

{إقرار بالذنب} تبعد نتنياهو عن السياسة وتعصف بالليكود صفقة الـ

هامش المناورة يضيق على نتنياهو العنيد



 بغــداد –  تقـــول مصـــادر عراقيـــة 
مطلعـــة إن دعوة زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر لميليشيا ”سرايا السلام“ 
إلى الاســـتعداد لـــردع أي تهديد محتمل 
هي رســـالة مزدوجة موجهـــة إلى أكثر 
من طـــرف ومن بينهـــا القـــوى الموالية 

لإيران.
وتشـــير المصادر إلى أن الصدر يريد 
من خلال اســـتدعاء ”ســـرايا الســـلام“ 
إيصال رســـالة تفيد بأنه يملك من القوة 
ما يكفـــي لصـــد أي محاولة تســـتهدف 
النيـــل مـــن النتائـــج التـــي حققهـــا في 
الانتخابـــات التشـــريعية الأخيرة، وأنه 
لن يبقـــى مكتوف اليدين أمام مســـاعي 
بعض الأطـــراف إلى تأجيـــج التوترات 
لإعـــادة خلـــط الأوراق، ســـواء من خلال 
اســـتهداف مقـــرات أحـــزاب أو إعـــادة 
النفـــخ مجددا فـــي رمـــاد التهديد الذي 
يمثله عناصـــر داعش لتبرير وجود بات 

مرفوضا.
ودعا الصدر في تغريدة على حسابه 
في تويتر الســـبت ”ســـرايا السلام“ لأن 

تكون علـــى ”أهبة الاســـتعداد لردع أي 
خطر محتمل“. وقال رجل الدين الشيعي 
إن ”العـــدو الإرهابـــي يُشـــيع بأنه قادم 
فـــإذا أنتـــم قادمون، فنحن قـــادرون لكن 
المشـــكلة الأكبر هي ما يقـــوم به البعض 
من تضخيم الأمر ليشيع الخوف والرعب 
والطائفية في أوســـاط الشعب العراقي 
فيكون بنظرهم حامي الأرض والعرض“.
كمجاهديـــن  إننـــا  ”كلا،  وأضـــاف 
ومقاومـــين لا نمن على أحـــد بمقاومتنا 
ولا بجهادنا.. بل الشـــكر كل الشـــكر لله 
سبحانه وتعالى أن وفقنا لذلك، والشكر 
موصول للشـــعب العراقي العظيم الذي 
ارتضي بنا أن نكون من المدافعين عنه“.

وتابـــع الصدر ”عموما نحن على أتم 
الاستعداد والتأهب وعلى سرايا السلام 
أن تكون على أهبة الاســـتعداد جنبا إلى 
جنب مع القـــوات الأمنية لردع أي خطر 
محتمـــل، وعلى الحكومـــة تعزيز قدرات 
الجيـــش العراقي الذي تقـــع على عاتقه 
حماية العـــراق والشـــعب وأن لا يقصر 

في ذلك“.

أن  يجـــب  لا  ”لكـــن  قائـــلا  وشـــدد 
تكـــون مثل هذه الأخبـــار مثبطة لعزيمة 
المجاهدين ولا للشـــعب الصابر الحبيب 
ولا للمصلحـــين بإتمام (حكومة الأغلبية 
الوطنيـــة) فلعلها حجج من أجل العودة 

إلى نقطة الصفر“.

ولـــم تخل تغريـــدة الصـــدر المطولة 
من تشـــكيك في وجود أجنـــدة لتضخيم 
خطـــر داعـــش، خاصـــة بعـــد العمليات 
الأخيرة المنسوبة إلى التنظيم الجهادي، 
وآخرهـــا مقتل أحد عشـــر جنديا عراقيا 

في محافظة ديالى.
ويرى مراقبون أن الصدر باستدعائه 
ســـرايا الســـلام بعد أن كان جمد عملها 
في أكتوبر الماضي في أكثر من محافظة 

عراقيـــة يريـــد التأكيـــد بأنـــه مســـتعد 
لمواجهـــة كافة الســـيناريوهات وأنه لن 
يقبـــل الخضـــوع لعمليات لـــي ذراع من 

هذه الجهة أو تلك.
وكان الصـــدر أمر الجمعـــة بإجراء 
تغييـــرات على مســـتوى قيادة ســـرايا 
الســـلام من خلال تنصيب أبومصطفى 
عـــن  جديـــدا  مســـؤولا  الحميـــداوي 

الميليشيا، وعلي شرهان نائبا له.
عمليـــات  سُـــجّلت  بأيـــام  وقبلهـــا 
انتشـــار لافتـــة لعناصر هذه الميليشـــيا 
فـــي بعـــض مناطـــق العاصمـــة بغداد، 
وذلـــك بعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن إعلان 
الصـــدر أنه ”لا مـــكان للميليشـــيات في 

العراق“.
الجنـــاح  هـــي  الســـلام“  و“ســـرايا 
العســـكري للتيار الصدري، وتضم نحو 
30 ألـــف مقاتـــل بحســـب الإحصائيات 
الرســـمية. ورغـــم أنهـــا ضمن الحشـــد 
الشـــعبي الذي يضم أيضا الميليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران فإنهـــا تخضـــع عمليا 

لمقتدى الصدر.

 غــزة – أثـــارت مســـيرة احتجاجية في 
قطـــاع غزة داعمـــة للمتمرديـــن الحوثيين 
موجة غضب فـــي الـــدول الخليجية التي 
رأت في ذلك تنكـــرا للدعم الخليجي الممتد 
على مـــدى عقود للفلســـطينيين والقضية 
الفلســـطينية، وأن الجيب الصغير أصبح 
منذ ســـيطرة حركة حماس عليه في العام 

2007 ولاية إيرانية جديدة.
وتصـــدر وســـم ”الفلســـطيني يؤيّـــد 
الحوثي“ مواقـــع التواصل الاجتماعي في 
المملكة العربية الســـعودية، وقال الناشط 
سلطان الدوسري ”حماس الإرهابية تتاجر 
بأرض الشعب الفلســـطيني وتحولها إلى 

ولاية خامنئية جديدة“.
وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن 
عبدالعزيز في تغريدة على تويتر ”يردّدون 
الموت لآل ســـعود! والحيـــاة لمن؟ لخامنئي 
ونصراللـــه وســـليماني وأبوعزرائيـــل؟“، 
مضيفـــا ”المـــوت كتبـــه الله علـــى جميع 
ســـعود  لآل  كتـــاب  أجـــل  ولـــكل  خلقـــه 
وغيرهـــم.. ولكـــن الجحـــود خيـــار أصيل 

لديهم“.
وكان المشـــاركون فـــي المســـيرة التي 
جرت مساء السبت رفعوا شعارات مسيئة 
للدول الخليجية ولاســـيما السعودية، كما 
تم رفـــع أعلام وصور لقـــادة أبرزهم زعيم 
الحوثيـــين عبدالملك الحوثـــي وقائد فيلق 
القدس الســـابق قاسم ســـليماني والأمين 
العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وشـــارك فـــي هذه المســـيرة عـــدد من 
قيـــادات الحركات الفلســـطينية من بينهم 
القيادي في حركة الجهاد الإســـلامي خالد 
البطش الـــذي دعا إلى التحـــرك لوقف ما 
أســـماها ”الحـــرب العبثية علـــى اليمن“. 
وقـــال إنه ”لم يعد أمامنا من خيار ســـوى 
للأبريـــاء،  بدعمنـــا  الصـــوت  نُعلـــي  أن 
ورفضنـــا لقتلهم في اليمـــن“، داعياً الأمة 
إلى ”الخروج في مظاهرات ضد استهداف 

المدنيين في اليمن“.
وتوجّـــه البطش إلى الشـــعب اليمني 
قائـــلاً ”نقف معكم في وجـــه المجازر التي 
لطالمـــا عانينـــا جرّاءها“، مشـــيرا إلى أن 
”الطائـــرات العربيـــة تســـتهدف المدنيـــين 
العُـــزّل فـــي اليمـــن بـــدلاً من اســـتهداف 

الاحتلال الصهيوني“.
وكان القيادي البارز في حركة حماس 
محمود الزهار اســـتبق هذه المسيرة بشن 
هجوم عنيف على الـــدول الخليجية قائلا 
في تصريحات لوســـائل إعـــلام قريبة من 
إيـــران إن ”الدول الخليجية ســـتدفع ثمن 
السياســـة التي تتّبعها فـــي اليمن وحيال 

التطبيع“.
وتساءل الزهار الجمعة ”ماذا تستفيد 
دول الخليـــج مـــن سياســـة الـــردّة التـــي 
تتّبعها؟“، وذهـــب القيادي في حماس إلى 
حد رســـم صورة مشـــابهة بـــين الاحتلال 
اليمـــن  فـــي  يحصـــل  ومـــا  الإســـرائيلي 
قائـــلا في هـــذا الصدد ”هناك تشـــابه بين 
العدوان على اليمن وعدوان الاحتلال على 

الفلسطينيين“.
وشـــكلت المســـيرة الاحتجاجيـــة وما 
ســـبقها من تصريحات حـــادة للقيادي في 
حمـــاس صدمة بالنســـبة إلـــى الكثير من 
الخليجيين، لاســـيما وأنهـــا تأتي على إثر 
هجـــوم دام للمتمرديـــن الحوثيين الموالين 
لإيـــران على منشـــآت مدنية فـــي الإمارات 
استخدمت خلاله عدة أسلحة من صواريخ 
كـــروز وصواريـــخ باليســـتية وطائـــرات 

مسيرة.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وعلّـــق 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على المظاهرات 
قائلا ”مســـيرات حاشـــدة في قطـــاع غزة 
الإيرانيـــة  الحوثـــي  لميليشـــيا  تأييـــدا 

الإرهابـــي  صـــور  ويرفعـــون  الإرهابيـــة، 
عبدالملـــك الحوثي، وصور قاتل المســـلمين 
والعـــرب فـــي العـــراق وســـوريا واليمن 
ولبنـــان قاســـم ســـليماني. مـــاذا تقولون 
لأولئـــك الذين يطلبون بعـــد ذلك التعاطف 

معهم؟ عيب عليكم“.
الحـــركات  وباقـــي  حمـــاس  وكانـــت 
الفلسطينية التزمت الصمت حيال الهجوم 
الذي شـــنه المتمـــردون اليمنيـــون الاثنين 
الماضـــي على الإمـــارات وأدى إلى مصرع 
ثلاثة أشخاص، وسط تنديد عربي ودولي 

واسع حياله.
فـــي المقابـــل تحركت حماس ســـريعا 
ردا على تصعيـــد التحالف العربي بقيادة 
السعودية ضد مواقع الحوثيين، ما يعكس 
مدى ارتهان الحركة كما أغلب التنظيمات 

الفلسطينية لإيران.
وقال عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 
على تويتر ”مقاتلوا حماس يتظاهرون في 
غزة دعما للمسلحين الحوثيين في اليمن، 
ويرفعـــون لافتـــات مؤيدة لحـــزب الله في 
لبنان والميليشـــيات المدعومة من إيران في 
العـــراق (…) علامة مقلقة عن كيفية تكاتف 
الجماعـــات المتطرفـــة فـــي جميـــع أنحاء 

المنطقة“.
وتساءل محمد الساعد ”ما الذي يدفع 
الفلســـطينين للتحـــرك تأييـــداً للحوثيين 
وإيـــران؟ هذا الســـؤال يتبعـــه فهم علاقة 
حركة حماس الإرهابيـــة بالتنظيم العالمي 
للإخـــوان المســـلمين، وهـــو التنظيـــم الأم 

للحركة الفلسطينية“.
وفي ما بـــدا محاولة لاحتـــواء موجة 
الغضب الخليجية أصـــدرت حماس بيانا 
الأحـــد تبرأت فيـــه من أي مســـؤولية عن 
التصريحـــات التـــي صدرت في الســـاحة 
الفلســـطينية (بمـــا فـــي ذلـــك تصريحات 
قياداتهـــا) واعتبـــرت أن الهتافـــات ضـــد 
عـــن  تعبـــر  لا  وخليجيـــة  عربيـــة  دول 

مواقفها.
وأكـــدت حمـــاس فـــي بيانهـــا علـــى 
سياســـاتها ”في عدم التدخل في الشؤون 
الداخليـــة للـــدول، والنـــأي بالنفـــس عن 
الصراعات والنزاعات بينها“. وقالت إنها 
تدعو إلى ”ضرورة تجنب كل ما من شـــأنه 
تمزيق صـــف الأمة ووحدتهـــا، والإضرار 
بأمنها واســـتقرارها، ووقـــف الصراعات 
الداخليـــة والبينيـــة فـــي دولنـــا العربية 

والإسلامية“.
وقالـــت الحركة إنهـــا ”تســـعى لبناء 
علاقـــات متوازنـــة مـــع الـــدول العربيـــة 
والإســـلامية لما فيه صالح أمتنـــا وأمنها 
ونهضتهـــا، وصالـــح قضيتنـــا وشـــعبنا 
وتعزيـــز صمـــوده، وأن صراعنـــا هو مع 
العـــدو الصهيونـــي، وضـــرورة تجنيـــب 

شعبنا المجاهد أي صراعات أخرى“.
كما أصـــدرت لجنـــة المتابعـــة للقوى 
الوطنية والإســـلامية في غزة بيانا أكدت 
فيه ”الموقف الفلسطيني الثابت بأننا لسنا 
جزءا مـــن أي صراعات في العالم العربي، 
وعلـــى حرص الشـــعب الفلســـطيني على 
أمن واســـتقرار البلاد العربية والإسلامية 
ووقـــف كل أشـــكال الحـــروب والتدخلات 

الخارجية“.
ويـــرى مراقبـــون أن إصـــدار حماس 
لبيـــان تتنصـــل فيه من أي مســـؤولية عن 
الـــذي جرى من تصريحات ومن تحرك كان 
متوقعا لاحتواء موجـــة الغضب المتفجرة 
ضدهـــا، لكن ذلك لن يكون له أثر، فالجميع 
يعلم أن المســـيرة ما كانت لتتم لولا وجود 
ضـــوء أخضـــر مـــن الحركة التي تبســـط 
سيطرتها على القطاع، كما أن تصريحات 
القيـــادي البارز في الحركـــة والتي هاجم 
خلالها الســـعودية لا يمكن أن تكون مجرد 
رد فعـــل عفوي وفردي بـــل تعكس توجها 

داخل الحركة معاديا للمملكة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الشـــعب 
الفلسطيني سيكون الخاســـر الوحيد من 
سياســـات حمـــاس وارتهانهـــا للأجنـــدة 
الإيرانية في ظل رأي عام خليجي يتشـــكل 

لوقف أي مساعدات للفلسطينيين.

 الدوحــة – تقول أوســـاط سياســـية 
خليجيـــة إن قطـــر أمـــام فرصـــة مهمة 
للاســـتفادة سياســـيا واقتصاديـــا مـــن 
التوتـــرات المندلعة بين الولايات المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين من جهة وروســـيا 
مـــن جهـــة ثانيـــة علـــى خلفيـــة الأزمة 

الأوكرانية.
وتشـــير الأوســـاط الخليجية إلى أن 
ورقة الغـــاز التي تملكها قطر ستشـــكل 
فـــي حـــال اســـتغلتها جيدا ممـــر عبور 
لإثبـــات أنهـــا حليـــف يمكـــن لـــلإدارة 
الأميركيـــة الرهـــان عليـــه فـــي خضـــم 
الأزمـــة المتفجرة مـــع روســـيا والتي لا 
تعـــرف مآلاتهـــا خصوصـــا إذا مـــا قرر 
الكرملين خـــوض مغامرة عســـكرية في 

أوكرانيا.
بـــأن  وأفـــادت شـــبكة ”بلومبيـــرغ“ 
مســـؤولين في الإدارة الأميركية يجرون 
محادثات مـــع نظرائهم فـــي قطر ودول 
أخـــرى بشـــأن احتمـــال إمـــداد أوروبا 
بالغـــاز الطبيعـــي إذا مـــا أدى الغـــزو 
الروسي للأراضي الأوكرانية إلى نقص 

في الإمدادات.
ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين 
قولهمـــا إن الرئيس الأميركي جو بايدن 
يعتـــزم دعوة أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني لزيارة البيت الأبيض، ومن 
المحتمل أن تكون الزيارةُ في وقت لاحق 

من الشهر الجاري.
أن  الخليجيـــة  الأوســـاط  وتعتقـــد 
تســـعى الدوحة جاهـــدة لاقتناص هذه 
الفرصـــة التاريخيـــة التي ســـتعزز من 
الدور الجيوسياســـي للإمارة الخليجية 
الصغيرة علـــى الخارطـــة الدولية، إلى 
جانـــب ما ســـتغدقه عليها مـــن عائدات 

مالية هامة.
وســـبق وأن استثمرت قطر جيدا في 
الأزمـــة الأفغانية حينمـــا فتحت أبوابها 
فـــي العـــام 2013 لقـــادة حركـــة طالبان، 
ورعـــت مفاوضات على مدار الســـنوات 
الماضيـــة بـــين المســـؤولين الأميركيـــين 

والحركة المتشددة.
ولعبت قطـــر دورا مهمّا فـــي عملية 
إجلاء الجنود الأميركيين من أفغانستان 
في أغسطس الماضي، في خضم اجتياح 
كابـــول  للعاصمـــة  المتطرفـــة  الحركـــة 

وإسقاط السلطة القائمة.
وقد أفضى الدور القطري المتقدم إلى 
توقيـــع الدوحة اتفاقيات اســـتراتيجية 

مع الإدارة الأميركية في نوفمبر الماضي 
وبينهـــا أن تتولـــى قطر رعايـــة مصالح 

واشنطن في أفغانستان.
أن  الخليجيـــة  الأوســـاط  وتـــرى 
الملـــف الأفغاني فتـــح أمام قطـــر أبوابا 
جديدة لاســـيما لجهة تعزيـــز العلاقات 
مـــع الجانـــب الأميركي، مشـــيرة إلى أن 
عرض واشـــنطن تولي الدوحة تعويض 
الإمدادات الروسية من الغاز لأوروبا، في 
حال توقفت، ســـيحقق للدوحة امتيازات 

سياسية واقتصادية كبيرة.
وتلفت الأوســـاط إلى أن تعاون قطر 
مـــع الولايـــات المتحدة لجهـــة تعويض 
نقص محتمل من الغاز لأوروبا ســـيمثل 
نقطة تحول جديدة على مستوى العلاقة 

بين الطرفين.
ورغم أن الموقف الأوروبي والأميركي 
يبـــدو في ظاهـــره متناغما حيال ســـبل 
مواجهة روســـيا في حال قررت اجتياح 
أوكرانيـــا، بيـــد أن ذلك لا يلغـــي حقيقة 
وجود خلافـــات وهواجس لاســـيما من 

الجانب الأوروبي.
وكانت بعض الدول الأوروبية أعربت 
عـــن مخاوفها مـــن أن تـــؤدي المواجهة 
المفتوحـــة مع روســـيا وفـــرض عقوبات 
قاســـية علـــى موســـكو  بســـبب الأزمة 
الأوكرانيـــة إلى الإضـــرار باقتصاداتها 
ودفع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
إلى قطع أو تقليص إمـــدادات الغاز في 

منتصف الشتاء.
وتحصـــل أوروبا على أكثـــر من 40 
في المئة من غازها الطبيعي من روســـيا، 
ويمر حوالي ثلث الغاز الروسي المتدفق 

إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
ويخفف الارتهـــان الأوروبي الطاقي 
لروســـيا من مجاراة الاندفاعة الأميركية 

في ضرورة وضع حد للتهديد الروســـي، 
وهـــو مـــا يجعل واشـــنطن تتحـــرك في 
هذا الســـياق لتقـــديم تطمينات للجانب 
الأوروبي على استمرار تدفق الإمدادات 

من الطاقة.
وقـــال مديـــر المجلـــس الاقتصـــادي 
الوطني للبيت الأبيـــض بريان ديس إن 
الإدارة تعمل مع شـــركاء لزيادة إمدادات 

الوقود إلى أوروبا.
وأضـــاف ديـــس فـــي مقابلـــة مـــع 
”بلومبيـــرغ“ ”إن التركيـــز ينصب حاليا 
علـــى التأكد من حصول الدول الأوروبية 
علـــى الكميـــات الكافية مـــن الغاز خلال 
فصلي الشـــتاء والربيع“. وأشار إلى أن 
”ذلك يعني العمل مع حلفائنا وشركائنا، 
وخاصـــة الـــدول المنتجة للغـــاز، لمعرفة 
الكميـــات الإضافية التي لديهم من الغاز 

وسبل نقلها إلى أوروبا“.
ونقلت ”بلومبورغ“ عن مســـؤول في 
البيت الأبيض مســـاء الجمعـــة أنه يتم 
الإعـــداد للاجتمـــاع بين بايـــدن والأمير 
تميـــم منذ فتـــرة، وســـط ترجيحات بأن 
يكون ملف الغاز أبرز الملفات على طاولة 

المباحثات.
وتعتبـــر قطر أكبر مصـــدّر للغاز في 
العالم، وواحدة من أكبـــر منتجي الغاز 
الطبيعي المســـال، وتعد الدول الآسيوية 
مثـــل اليابـــان وكوريا إحدى الأســـواق 
الكبرى بالنســـبة إلى قطـــر، على خلاف 
الســـوق الأوروبيـــة، حيـــث لا تتجـــاوز 
الصـــادرات القطريـــة من الغـــاز حاجز 

الخمسة في المئة.
ويرى خبراء أن قطر لديها من القدرة 
الكافية لتعزيـــز إمداداتها من الغاز إلى 
الـــدول الأوروبية لكن ذلـــك لا يخلو من 
كلفة عاليـــة، كما أن الأمر قـــد يقود إلى 

توترات بين الدوحة وموســـكو، لكن في 
نهايـــة المطاف ستســـعى قطـــر جاهدة 
لاستغلال الفرصة التي تقدمها الولايات 

المتحدة.
وتمتلـــك قطـــر أكبـــر أســـطول لنقل 
الغـــاز الطبيعي المســـال على مســـتوى 
العالـــم والـــذي يضـــم تســـع وســـتين 
ســـفينة، وتديـــر أربع ســـفن لنقـــل غاز 
البترول المســـال ووحدة عائمة لتخزين 
وإعادة الغاز المســـال لحالته الطبيعية، 
مـــا يتيـــح لهـــا القـــدرة على المنافســـة 
لاقتنـــاص فـــرص التصدير إلـــى القارة 

العجوز.

وكانت قطر للطاقة وقعت خلال العام 
2021 اتفاقـــات لبناء أكثـــر من 100 ناقلة 
جديـــدة للغـــاز بقيمة 100 مليـــار دولار، 
كمـــا وقّعت عقـــدا للمرحلـــة الأولى من 
مشـــروعها لتوســـعة حقل الشمال الذي 

سيرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتعمـــل ”قطـــر للطاقـــة“، المملوكـــة 
للدولة، والتي كانت تســـمى سابقا ”قطر 
للبترول“، على توسعة حقل الشمال، أكبر 
مشروع غاز مسال منفرد في العالم، ليزيد 
إنتاج الغاز المسال نحو أربعين في المئة 
إلى 110 ملايين طن ســـنويا بحلول 2026 
فـــي المرحلة الأولى، فيما ترفع توســـعة 
المرحلـــة الثانيـــة طاقـــة الغـــاز القطري 
المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 

عام 2027.
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دول الخليج ستدفع 

ثمن السياسة التي 

بعها في اليمن
ّ
تت

محمود الزهار

في خضــــــم الأزمــــــة المتفجــــــرة بين 
ــــــردد بعض  ــــــا وروســــــيا، وت أوكراني
الدول الأوروبية فــــــي الذهاب بعيدا 
فــــــي المواجهة مــــــع موســــــكو نتيجة 
الخشية من أن يؤدي ذلك إلى وقف 
ــــــين لإمــــــدادات الغــــــاز عنها،  الكرمل
تبحث الولايات المتحدة عن خيارات 
بديلة لسحب هذه الورقة من روسيا 
ومن بينها الرهان على الغاز القطري 

لتعويض أي عجز محتمل.

قطر أمام فرصة مهمة للاستفادة سياسيا 

وماليا من تبعات الأزمة الأوكرانية
واشنطن تعرض على الدوحة تعويض نقص الإمدادات من الغاز الروسي لأوروبا

أمير قطر واقتناص الفرص

«سرايا السلام» من أجل التصدي  استدعاء الصدر لـ

لداعش أم للجم القوى الموالية لإيران

صور سليماني ونصرالله والحوثي في قلب غزة

موجة غضب خليجية من مسيرة 

في غزة داعمة للحوثيين 

ومعادية للسعودية

نعمل مع شركاء 

لزيادة إمدادات الوقود 

إلى أوروبا

بريان ديس

على سرايا السلام 

أن تكون على أهبة 

الاستعداد لردع أي خطر 

مقتدى الصدر



 الجزائر – تضاربت التصريحات بشــــأن 
موعــــد انعقــــاد القمــــة العربيــــة المنتظرة 
بالجزائر، بين نفي تحديد الموعد والتأجيل 
الصــــادر عن الخارجيــــة الجزائرية، وبين 
التأجيــــل المعلــــن عنــــه من طرف مســــاعد 
الأمــــين العــــام للجامعــــة العربيــــة، وبين 
تصريــــح ســــابق للرئيــــس تبــــون حــــول 

انعقادها في شهر مارس المقبل.
ونفت الخارجيــــة الجزائرية أن يكون 
قــــد تم تحديد موعد ســــابق لانعقاد القمة 
العربيــــة، وهو مــــا تناقض مــــع تصريح 
ســــابق للرئيس عبدالمجيد تبون، لوسائل 
إعلام محلية بأن القمة المذكورة ســــتنعقد 
خلال شهر مارس القادم، مما يضفي حالة 

من التخبط على الموقف الرسمي للبلاد.
ويبــــدو أن المعلومات التي تم تداولها 
في دوائــــر دبلوماســــية وإعلامية عربية، 
حول تأجيل الموعد إلى أجل غير مســــمى، 
يكــــون قــــد أربــــك الجزائر، ولذلــــك بادرت 
وزارة الخارجيــــة إلى نفــــي تحديد موعد 

مسبق للقمة، حتى يقال إنه تم تأجيله.
وبات الاســــتحقاق الدبلوماسي الذي 
كانــــت تراهــــن عليــــه الجزائــــر، لتحقيق 
أهداف داخلية وإقليمية، يتحول تدريجيا 
إلى عبء عليها، في ظل فشــــلها في إقناع 
الــــرأي العربي الرســــمي حــــول الحضور 
النوعي، والملفات التي ســــتتمّ مناقشتها، 
فقد كانت الدبلوماســــية الجزائرية تراهن 
على القمة، للعودة إلى المشــــهد الإقليمي، 
وتسويقه لدى الرأي العام المحلي على أنه 

إنجاز جديد للسلطة.
ويظهــــر أن الجــــولات المكوكيــــة التي 
قادها وزير الخارجيــــة الجزائري رمطان 
لعمامــــرة، إلــــى عــــدة عواصــــم عربية، لم 
تحقق المســــاعي التي كانــــت ترمي إليها 
بلاده، خاصة في ظل غياب توافق مســــبق 
حــــول عــــدة قضايــــا وملفات، علــــى غرار 
الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، والتطبيع 
مع إســــرائيل وعودة سوريا إلى الجامعة 

العربية.
ولم توفــــق الجزائر إلى حــــدّ الآن في 
إقناع الطرف المصري على مســــاعدتها في 
عقد القمــــة العربية في موعدهــــا المعتاد، 
وحتى الزيــــارة التي كان ينــــوي الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون، القيام بها إلى 

القاهرة دخلت في خانة المجهول، وهو ما 
يكرس فرضيــــة التأجيل التي تحدث عنها 
مســــاعد الأمين العــــام للجماعــــة العربية 

حسام زكي.
وذكرت وزارة الخارجيــــة، بأن رئيس 
الدبلوماســــية الجزائرية رمطان لعمامرة 
”التقى ســــفراء البلدان العربية المعتمدين 
بالجزائــــر، في إطار لقاء تشــــاوري يندرج 
ضمــــن اللقــــاءات الدوريــــة مــــع مختلف 

مجموعات السلك الدبلوماسي“.
وشــــدد بيــــان الخارجيــــة، علــــى أنه 
”خلافا للمغالطات التي يتــــم تداولها هنا 

وهنــــاك تحت عنوان تأجيــــل موعد القمة، 
في حين أن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا 
ولم يتخذ أي قرار بشــــأنه بعد، وأنه وفقا 
للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة 
الجمهوريــــة  رئيــــس  يعتــــزم  العربيــــة، 
طرح موعــــد يجمع بين الرمزيــــة الوطنية 
التاريخية والبعد القومي العربي ويكرس 
قيم النضال المشترك والتضامن العربي“.

وأضاف ”هــــذا التاريخ الــــذي ينتظر 
اعتمــــاده من قبل مجلس الــــوزراء العرب، 
في دورتــــه العادية المرتقبة شــــهر مارس 
المقبل، بمبــــادرة الجزائــــر وتأييد الأمانة 
العامة للجامعة، من شأنه أن يسمح أيضا 

التحضيري  المســــار  مسلسل  باســــتكمال 
الجوهري والموضوعي بما يسمح بتحقيق 
مخرجات سياسية تعزز مصداقية ونجاعة 

العمل العربي المشترك“.

غيــــر أن اللافت أن البيــــان يتنافى مع 
تصريــــح ســــابق للرئيس تبون لوســــائل 
إعلام محلية، بأن ”القمة العربية ستنعقد 
في شهر مارس المقبل“، الأمر الذي يضفي 
حالة مــــن التخبــــط في الموقف الرســــمي 
للبــــلاد، ويوحي إلــــى بــــروز معوقات قد 
تنســــف آمــــال الســــلطات الجزائريــــة في 
احتضــــان قمــــة إقليمية، يمكــــن توظيفها 
فــــي إقنــــاع الــــرأي العام المحلــــي بإنجاز 
حققته الســــلطة الجديــــدة بقيادة الرئيس 

عبدالمجيد تبون.

وأعــــرب رمطــــان لعمامرة فــــي لقائه 
مع الســــفراء العرب، عــــن ”التزام الرئيس 
عبدالمجيد تبون، بمواصلة عملية التشاور 
والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية 
وبمعية قيــــادة الأمانــــة العامــــة لجامعة 
الدول العربية، تكملة للاتصالات المباشرة 
التــــي تجمعه دوريا مع العديد من نظرائه 
العــــرب وكذا تلــــك التي تتم عبــــر مبعوثه 

الخاص“.
 وأضاف ”الأهــــداف المتوخاة من هذا 
المسار الذي استهلته الجزائر وفق مقاربة 
تشــــاركية، تتمثل خصوصــــا في التوصّل 
إلى صيــــغ توافقية حول أبــــرز المواضيع 
التي ســــتطرح أمام القمة العربية المقبلة، 
بمــــا في ذلــــك تحديــــد التاريخ المناســــب 

لعقدها“.
ويبدو أن الأزمــــة الجزائرية المغربية، 
قــــد ألقــــت بظلالهــــا على مســــار تحضير 
القمــــة المذكــــورة، خاصــــة فــــي ظــــل قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وعدم 
وضــــوح الرؤيــــة بالنســــبة إلــــى التمثيل 
تلقــــت  الربــــاط  وأن  لاســــيما  المغربــــي، 
دعمــــا صريحا مــــن دول الخليــــج العربي 
في مــــا يتعلق بمســــألة النزاع فــــي إقليم 

الصحراء.

أي  رفضــــت  قــــد  الجزائــــر  وكانــــت 
وســــاطة بينهــــا وبــــين المغــــرب، ردا على 
مساعي بادرت بها كل من المملكة العربية 
الســــعودية والكويت، وهو ما اعتبر عائقا 
فــــي طريق عقد قمة عربية للتشــــاور حول 
القضايــــا والملفــــات المطروحــــة، وركــــزت 
الجزائــــر فــــي هــــذا الشــــأن علــــى حوار 
فلسطيني – فلســــطيني يجري حاليا على 
أراضيها وعلى عودة سوريا إلى الجامعة 

العربية. 
وكانت مصادر دبلوماســــية عربية في 
القاهــــرة، قــــد وصفت ظــــروف التحضير 
للقمة بـ“المأزق“، حيث أعلن مساعد الأمين 
العام لجامعة الدول العربية حســــام زكي 
عقــــب زيارته للجزائر، بأن القمة ”لن تعقد 
قبل شــــهر رمضان الذي سيحل على الأمة 
الإســــلامية مطلع أبريل، مــــا يعني عقدها 
في أواخر شهر مايو أو مطلع شهر جوان 
المقبلــــين، وأنه ســــيتم الإعــــلان عن موعد 
القمة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول 
العربية المقرر عقده في مقر الأمانة العامة 
بالقاهرة في التاســــع من مــــارس المقبل“، 
ولم يشــــر إلى ما تــــردده وزارة الخارجية 
الجزائرية، حول اعتزام تبون اقتراح موعد 

رمزي.

 طرابلــس – أكد وزير الدولة للشــــؤون 
الاقتصادية سلامة الغويل ضرورة وضع 
جــــدول موحد للرواتب فــــي ليبيا، معتبرا 
أن قرار حكومة الوحــــدة الوطنية المؤقتة 
بزيادة رواتب المعلمين دون غيرهم لم يكن 

قرارا خاطئا، ويعود إلى أهمية المعلم.
وأوضح الغويل، في تصريح لوسائل 
إعلام محلية، أن ”معظم الطلاب يدرسون 
فــــي المــــدارس العامــــة على يد مدرســــين 
يحتاجــــون إلــــى دعــــم“، مشــــيرا إلى أن 
”الحكومــــة تضــــع قطــــاع الصحــــة ضمن 

أولوياتها“.
ورأى أن من واجب وزارته العمل على 
وضع جــــدول موحد للرواتب فــــي ليبيا، 
لكنه رفض اعتبار قــــرار الحكومة بزيادة 

رواتب المعلمين دون غيرهم خطأ.
وتابــــع ”الحكومــــة تحــــاول إصــــلاح 
ومعالجة المشــــكلات بدليل تشــــكيل لجنة 
لدراسة مقترح مساواة الراتب مع العمل“.

وفي ســــبتمبر الماضي أصــــدر رئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد 
الدبيبة قرارا لتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 
2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر 
زيادة مرتبــــات المعلمين على أن يتم البدء 

في تنفيذها اعتبارا من شهر سبتمبر.
وطمــــأن الدبيبــــة العاملين فــــي بقية 
القطاعات العامة بأن الزيادة في مرتباتهم 
هدف رئيســــي لحكومة الوحــــدة الوطنية 
وعلى رأســــهم العاملــــين بقطاعي الصحة 
والداخليــــة، مؤكــــدا أن اعتمــــاد جــــدول 
مرتبــــات موحد لجميــــع العاملين بالدولة 
المنشــــودة  الاجتماعية  العدالــــة  وتحقيق 
مســــؤولية تاريخية تقع علــــى عاتق هذه 

الحكومة.
وأكــــدت حكومة الوحــــدة الوطنية في 
وقت ســــابق أنها أدرجت زيــــادة مرتبات 
المعلمــــين في الميزانية العامة للدولة للعام 
الجــــاري، التي لم تعتمــــد بعد من مجلس 
النــــواب، وفــــق ما أعلنــــه وزيــــر التربية 
والتعليم موسى محمد المقريف قبل أيام.

وعلــــق الناطق باســــم مجلس النواب 
عبداللــــه بليحق على قــــرار الدبيبة، قائلا 
العــــام  الميزانيــــة  مشــــروع  ”اعتمــــاد  إن 
كان حُجــــة لعــــدم صــــرف تلــــك الزيــــادة 
وغيرها من الزيــــادات التي أقرها مجلس 
النــــواب“، معقبــــا ”رغــــم أن هــــذا الأمــــر 
غيــــر صحيــــح، وكان ذلك لهــــدف وغاية، 
واليــــوم يُقــــرر صــــرف زيــــادات المعُلمين 
لهــــدف  وأيضــــا  ميزانيــــة  اعتمــــاد  دون 

وغاية“.
وأضــــاف فــــي تدوينة علــــى صفحته 
الرسمية بموقع فيسبوك ”الهدف والغاية 
الأهم والأكبر تحققا، وهو ما أرادهُ مجلس 
النواب عندما أصــــدر هذه القوانين، وهو 
تحســــين دخل المواطــــن، والمجلــــس، منذ 
جلســــة مُناقشــــة الميزانية التي قُدمت من 
الحكومــــة دون الزيــــادات، اعتمــــد الباب 
الأول شــــرط أن يتضمن زيــــادات مرتبات 
المواطنــــين التــــي صــــدرت بهــــا قوانــــين 
مــــن المجلــــس مثــــل التعليــــم والشــــرطة 
الجدد  والمعُينين  والجامعات  والمتقاعدين 

وغيرهم“.
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لا يزال الغموض يكتنف الاستحقاق 
الدبلوماسي المتمثل في تنظيم القمة 
ــــــة، الذي تراهن عليه الجزائر  العربي
للعودة إلى المشهد الإقليمي وتحقيق 
حيث  ــــــة،  وخارجي داخلية  أهــــــداف 
فشــــــلت الدبلوماسية الجزائرية إلى 
ــــــرأي العربي  حــــــدّ الآن في إقناع ال
النوعي،  الحضور  حول  الرســــــمي 
والملفات التي ســــــتتم مناقشتها في 

القمة المرتقبة.

الغموض يكتنف مصير القمة العربية 

المنتظرة بالجزائر
رمطان لعمامرة يفشل في إقناع القادة العرب بالحضور النوعي

حلول دبلوماسية مفقودة لإنجاح القمة

 باماكــو – تحــــاول الســــلطات الماليــــة 
تطويق التوتر مع موريتانيا ومنع تحوله 
إلــــى أزمة بــــين البلدين بعد مقتل ســــبعة 
موريتانيين على أراضيها في وقت تحتاج 
فيه مالــــي إلى الدعــــم الموريتاني لتجاوز 

العقوبات الأفريقية المفروضة عليها.
وأعلنت الحكومة المالية فتح ”تحقيق 
حول حادث أمني أودى  شفاف وســــريع“ 
بحياة سبعة موريتانيين الاثنين قرب بلدة 

نارا الحدودية مع موريتانيا.
والإدارة  اللامركزيــــة  وزيــــر  وقــــال 
الإقليميــــة عبدالله مايغا إن ”حكومة مالي 

قررت عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني، 
فتح تحقيق شفاف وســــريع سيتم إطلاع 

الجانب الموريتاني على نتائجه“.
وقالت وســــائل إعــــلام موريتانية إن 
الضحايــــا هم مــــن مربي الماشــــية كانوا 
متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثا عن 

المراعي.
وشــــدد مايغــــا علــــى أن ”الحكومــــة 
ترفــــض (تحميلها) أيّ مســــؤولية وتؤكد 
أنه في هــــذه المرحلة لا يوجــــد أي عنصر 
حول تورط الجيش المالي“، مؤكدا أن ”كل 
الإجراءات ســــتتخذ لاعتقال مرتكبي هذه 

الأعمال المأساوية وتقديمهم إلى العدالة“.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وقــــال 
الموريتانية إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد، 
إن الوفــــد الموريتانــــي رفيــــع المســــتوى 
الذي توجــــه الجمعة  بأوامــــر من رئيس 
موريتانيــــا محمد ولد الشــــيخ الغزواني 
إلــــى مالي، والــــذي يضم وزراء الشــــؤون 
الخارجيــــة والداخليــــة والدفــــاع والمدير 
العــــام للأمن الوطني ونائــــب مدير الأمن 
الخارجــــي والتوثيــــق، عقــــد اجتماعا مع 
نظرائــــه الماليين، تنــــاول مختلف جوانب 
حادثــــة مقتــــل ســــبعة موريتانيــــين على 
الأراضي المالية، مضيفا أن الرئيس المالي 
العقيد آســــيمي غويتا قدم للوفد التعازي 
في الضحايا، وأكد حرص ســــلطات بلاده 
على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق 
في الحــــادث والقبض على الجناة لينالوا 
جزاءهم المستحق، مشيدا بالدور الريادي 

للجالية الموريتانية في مالي.
الخارجية،  الشــــؤون  وزيــــر  وأوضح 
فــــي تصريح نقلتــــه الوكالــــة الموريتانية 
للأنبــــاء، أن الجانــــب المالــــي أعــــرب عن 
اســــتعداده لتشــــكيل لجنــــة مشــــتركة مع 
الجانب الموريتاني تتولى السهر على أمن 
الحدود وتنشئ آلية لمتابعة هذا النوع من 
الأحداث، وتتيح العمل على مدار الساعة 

في ما يتعلق بهذا الشأن.
أعلنت  الموريتانيــــة  الرئاســــة  وكانت 
فــــي بيــــان الجمعــــة إرســــال وفــــد إلــــى 

مقتل هؤلاء  باماكو ”لكشــــف ملابســــات“ 
الموريتانيين.

وجاء هذا القرار عقب تظاهرة نظمها 
في اليوم نفســــه في العاصمة نواكشــــوط 
ســــكان مقاطعة عدل بكرو (1100 كلم غرب 
نواكشــــوط) التي يتحدر منهــــا الضحايا 

والواقعة على الحدود مع مالي.
بضمان  الحكومة  المتظاهرون  وطالب 
ســــلامة المواطنين وتســــليط الضوء على 

هذه القضية.
وتزامنــــت هــــذه الواقعة مــــع محاولة 
الســــلطات الانتقاليــــة الماليــــة الحصــــول 
على دعــــم موريتانيا لكســــر الحظر الذي 
تفرضــــه عليهــــا المجموعــــة الاقتصاديــــة 
لدول غــــرب أفريقيــــا (إيكــــواس). وأنهى 
وفــــد برئاســــة وزيــــر الخارجيــــة المالــــي 
عبداللــــه ديــــوب زيــــارة إلــــى موريتانيا 

الثلاثاء.
إن  المالــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
الزيــــارة التــــي يجريها وفــــد حكومي من 
بلاده لموريتانيا حاليًــــا تهدف إلى إيجاد 
حلول لصعوبات تواجهها باماكو بسبب 

عقوبات مفروضة عليها.
جــــاء ذلك فــــي تصريحــــات أدلى بها، 
الثلاثــــاء، ديوب لوكالة الأنباء الموريتانية 
الرسمية، عقب اســــتقباله بقصر الرئاسة 

في نواكشوط من قبل الرئيس الغزواني.
والاثنــــين أوفــــدت مالــــي 6 وزراء إلى 
موريتانيــــا، بينهــــم ديــــوب، فــــي زيــــارة 

تستمر يومين؛ لبحث تداعيات أزمتها مع 
المجموعــــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

(إيكواس).
والعقوبات التي تحــــدث عنها الوزير 
في تصريحاته في إشــــارة لتلك المفروضة 
على بــــلاده من قبل مجموعــــة ”إيكواس“ 
والتــــي ذكــــر أنهــــا ”تشــــكل عبئــــا علــــى 

المواطنين الماليين وجوارهم المباشر“.

وأضــــاف ديــــوب أنــــه ســــلم الرئيس 
الموريتاني رســــالة مــــن الرئيس الانتقالي 
في مالي آســــيمي غويتا ”تتعلق بالسياق 
الحالــــي فــــي مالي علــــى ضــــوء العملية 

الانتقالية“.
وأوضــــح أن ”الهــــدف مــــن الزيــــارة 
هــــو إطــــلاع الرئيــــس الموريتانــــي علــــى 
نتائــــج اللقاءات المنظمــــة أخيرا في مالي 
حــــول المرحلــــة الانتقالية، والاسترشــــاد 
بتوجيهاته ونصائحه في إطار البحث عن 
حلــــول للصعوبات التــــي تواجهها مالي، 

خصوصا في ظل العقوبات التي فرضتها 
إيكواس“.

واســــتطرد قائلا ”هذه الزيــــارة تأتي 
أيضا لتأكيد أن الحكومة المالية مســــتمرة 
فــــي البحث عن حلول من خلال التشــــاور 
والحوار من أجــــل إنهاء الفترة الانتقالية 

بحلول جماعية“.
وتابــــع ”الحكومة فــــي مالي تعمل من 
أجل إقناع المجموعة الإقليمية والأفريقية 
والدوليــــة بضــــرورة دعمها ومســــاندتها 

بغية تحقيق هذا الهدف“.
وأشــــار الوزير أيضًا إلــــى أن رئيس 
المرحلــــة الانتقاليــــة فــــي مالــــي طلب منه 
ويؤكــــد  الموريتانــــي  نظيــــره  ”طمأنــــة 

لــــه التــــزام مالــــي بالعمــــل علــــى إيجاد 
الحــــوار،  عبــــر  المشــــاكل  لهــــذه  حلــــول 
وعملهــــا الــــدؤوب على خلق تــــوازن بين 
المجموعة  ومطالــــب  الشــــعب  طموحــــات 

الدولية“.
كما لفت الوزير أن الرئيس الموريتاني 
أكد التزام بلاده ”بالعمل على تسوية هذه 
المشاكل ”مشيرا إلى أن ”البلدين يتأثر كل 

منهما بما يقع في الآخر“.
وبينّ كذلــــك أن ”باماكــــو وخاصة في 
مثل هذه الظروف، تعــــوّل دائما على دعم 

ومؤازرة موريتانيا لها“.
وأجرى الوفد الوزاري المالي الثلاثاء 
مباحثات بقصر الرئاسة في نواكشوط مع 

الرئيس ولد الشيخ الغزواني. موريتانيا تريد أن تعرف: من القاتل؟

باماكو تسعى لتطويق التوتر مع نواكشوط بعد مقتل موريتانيين

الجولات التي قادها وزير 

الخارجية الجزائري إلى عدة 

عواصم عربية، لم تحقق 

المساعي التي كانت ترمي 

إليها بلاده

الحادثة تزامنت مع محاولة 

مالي الحصول على دعم 

موريتانيا لكسر الحظر الذي 

تفرضه عليها مجموعة دول 

غرب أفريقيا 

الحكومة الليبية: 

لم نخطئ بزيادة 

مرتبات المعلمين



 برلين - رفض المستشار الألماني أولاف 
شولتس مطالب روسيا بوقف توسع حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا، 
ما من شـــأنه زيادة توتير الأوضاع بشأن 

الأزمة الأوكرانية.
وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي 
إن ”انضمام دول أخرى من شـــرق أوروبا 
إلى الناتـــو ليس مدرجا على الإطلاق على 
جدول أعمال الحلف حاليا. فما هو الهدف 
من المطلب الروســـي؟ ومن غيـــر الممكن 

إعطاء هذا الضمان“.
وتطالـــب روســـيا بضمانـــات أمنيـــة 
ووقـــف توســـع الحلف الغربي في شـــرق 
أوروبا حيث تنظر إليه موســـكو باعتباره 

تهديدا.
الولايـــات  تطالـــب  المقابـــل  وفـــي 
بانســـحاب  الغربيون  وحلفاؤها  المتحدة 
القوات الروســـية المحتشدة على الحدود 

الأوكرانية.
وأوضح شولتس أنه ”من غير الممكن 
أن يتوافـــر الأمـــن والتعـــاون فـــي أوروبا 
على النحـــو المنصوص عليـــه في وثيقة 
هلســـنكي النهائية، إلا إذ اختفى التصور 
الخـــاص بمناطـــق النفوذ التي لا يســـمح 
فيها للدول بأن تبتّ بنفســـها في شـــؤون 

تطورها الذاتي“.
وأضـــاف شـــولتس ”نحن فـــي وضع 
خطيـــر للغاية“، مشـــيرا إلى أنـــه من غير 
الممكـــن التغاضـــي عن حشـــد مئـــة ألف 
جندي والكثير من العتاد العسكري بطول 

الحدود مع أوكرانيا.
ووصف شـــولتس الوضـــع بأنه يمثل 
تهديدا للســـلم والأمن في أوروبا، وقال إن 

”عدم إثارة الشـــكوك حـــول الحدود هو من 
منجزات سياســـة التهدئة والتفاهمات في 
التسعينات، وكذلك بالضبط وحدة أراضي 
الـــدول، وهذا يعنـــي أننا لا نغيـــر حدودا 
وطنية بالقوة فقط لمجرد أن حدودا أخرى 
مرســـومة في كتب قديمة. يجب أن يسري 

القانون والقواعد لا القوة العسكرية“.

وأكد شـــولتس أن ”روســـيا ستتحمل 
تكاليـــف باهظة فـــي حـــال كان هناك غزو 

عسكري لأوكرانيا“.
وفي رده على ســـؤال حـــول التكاليف 
المحتملـــة قـــال شـــولتس ”نجـــري داخل 
دائرة الحلفاء تفاهمات حول الكيفية التي 
ســـتبدو عليها الإجراءات المحتملة، يجب 
أن نكـــون قادرين على التصـــرف في حال 

وقوع طارئ، وسنكون كذلك“.
ويـــرى محللون في الموقـــف الألماني 
تماهيا مع بقية دول حلف شمال الأطلسي 
بقيادة الولايات المتحدة. وتصر موســـكو 
على منحها ضمانات بعدم التوســـع شرقا 

كسبيل وحيد لحل الأزمة الأوكرانية.
ويقول مراقبون إن موسكو لن تساوم 
علـــى حدودهـــا الغربيـــة باعتبارها جزءا 
مـــن أمنها القومـــي وأن الضغوط الغربية 
المتواصلة لن تنجح في تغيير مطالبها أو 

حتى التخفيف منها.

الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه   - لنــدن   
البريطانـــي بوريـــس جونســـون دعوات 
إلى إجراء تحقيق بعد أن قالت نائبة عن 
حزب المحافظين إنه جرى إبلاغها بأنها 
أقيلـــت من منصبها الوزاري لأن عقيدتها 
الإسلامية ”تجعل زملاءها يشعرون بعدم 
الارتياح“، ما يضع الحـــزب الحاكم أمام 
تحـــدي مكافحة الإســـلاموفيا داخله قبل 

الحديث عن مكافحتها داخل المجتمع.
ميديـــا“  ”بـــي.أي  وكالـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عن نصرت غنـــي قولها إنه 
عندما تم إبلاغها باستبعادها من منصب 
وزيرة الدولة للنقـــل في عام 2020 أبلغها 
مســـؤول عـــن الانضبـــاط فـــي البرلمان 
بأن ”إســـلامها“ كان قضيـــة مثارة خلال 
اجتمـــاع لبحث إجـــراء التعديل الوزاري 

في مقر الحكومة في داوننغ ستريت.
وقالـــت غني ”كان الأمر أشـــبه بلكمة 
في البطن. شعرت بالذل والضعف“، فيما 
ذكـــر نائب رئيس الـــوزراء البريطاني أن 
غني لم تقدم شـــكوى رسمية بشأن مزاعم 
بأنـــه تمت إقالتها مـــن منصبها الوزاري 

بسبب ديانتها الإسلامية.

وقـــال دومينيـــك راب نائـــب رئيـــس 
الـــوزراء البريطاني الـــذي يتولى أيضا 
منصـــب وزيـــر العدل الأحـــد إن مثل تلك 
الشكوى ســـتكون هناك حاجة إليها لبدء 

تحقيق رسمي بشأن الحادث.
وأضـــاف راب لتريفور فيليبس مذيع 
قناة ســـكاي نيوز الأحد ”مـــع عدم القيام 
بذلك، لن يكـــون هناك أي تحقيق محدد“، 
مؤكـــدا أن مزاعم غني ”خطيرة بشـــكل لا 

يصدق“.
وتســـببت مزاعمهـــا الصادمة خلال 
تايمـــز  صنـــداي  صحيفـــة  مـــع  حـــوار 
فـــي إدانـــات فوريـــة من مشـــرعي حزب 
المحافظين وأيضا من أحزاب المعارضة، 

مع مطالب بإجراء تحقيق.
وفي خطوة مثيرة قال مارك سبنســــر 
للانضبــــاط  الحكومــــة  مســــؤولي  كبيــــر 

الحزبي إنه الشخص الوحيد الذي تحدث 
مع غني، وعلى الرغم من ذلك نفى بشــــدة 

استخدام الكلمات التي ادعتها غني.
وقال في بيان على تويتر ”لضمان عدم 
انجرار أحد آخر من الانضباط البرلماني 
فــــي هذه القضية، فإنني أعلن عن نفســــي 
بأني الشــــخص الــــذي تتناولــــه ادعاءات 
عضــــو البرلمــــان نصــــرت غني فــــي هذه 

الليلة“.
وتابع ”هذه الاتهامات عارية تماما عن 
الصحة وأعتبرها تشهيرا. أنا لم استخدم 

مطلقا تلك الكلمات التي نسبت إلي“.
وبعد أن أكد أعضاء الحزب لغني أنهم 
ليسوا معادين للإسلام، تم إبلاغها لاحقا 
أنه إذا اســــتمرت في إثارة مخاوف بشأن 
إقالتهــــا، ســــيتم نبذها من قبــــل زملائها 

وسيتم تدمير سمعتها.
وأصبح مســــؤولو الانضباط الحزبي 
فــــي الحكومة فــــي دائرة الضــــوء بعد أن 
اتهمهم النائب عن حزب المحافظين وليام 
منتقدي جونسون من أجل  راغ بـ“ابتزاز“ 

منعهم من محاولة الإطاحة به.
وذكــــر مكتــــب جونســــون أن رئيــــس 
الــــوزراء كان على علــــم باتهامات غني في 
ذلك الوقت، وأنه دعاها إلى تقديم شــــكوى 

رسمية.
وقال متحدث باســــم داوننغ ســــتريت 
”بعــــد علمــــه بهــــذه الادعــــاءات الخطيرة 
للغاية، التقى رئيس الوزراء بنصرت غني 

لمناقشتها“.
وأضاف ”ثم كتب إليها معربا عن قلقه 
الشــــديد وداعيا إياها إلى بــــدء إجراءات 
شــــكوى رســــمية. ومن ثم لم تقم بذلك. لا 
يتسامح حزب المحافظين مع أي نوع من 

التحيز أو التمييز“.
ووصــــف وزيــــر العــــدل دومينيك راب 
تصريحــــات غنــــي بأنهــــا ”ادعــــاء خطير 
للغايــــة“، لكنــــه قــــال لبرنامــــج ”صنداي 
مورنينــــغ“ فــــي ”بي.بي.ســــي“ إنــــه مــــن 
المحتمل أن يكون هناك تحقيق لا أكثر إذا 

قدمت غني شكوى رسمية.
للمساواة  الســــابق  المفوض  وأجرى 
وحقوق الإنســــان سواران ســــينغ تحقيقا 
فــــي مزاعــــم رهاب الإســــلام داخــــل حزب 

المحافظين قبل عامين.
وقام بتحليـــل 727 حادثة منفصلة تم 
تسجيلها بين عامي 2015 و2020 ولم يجد 

أي دليل على ”إســـلاموفوبيا مؤسسية“، 
لكنه انتقد شـــخصيات بارزة في الحزب 

بمن في ذلك جونسون.
ووجد حزب المحافظيـــن البريطاني 
نفســـه في موقف دفاعي بعـــد الانتقادات 
التـــي طالته والتي من المرجح أن تجبره 
علـــى إعـــادة ضبـــط سياســـاته لمســـح 
الصورة النمطية المتجذرة تجاهه كونه 
أحـــد مغذي نزعـــة الكراهية للمســـلمين 
باعتبار أن تفشي مشاعر الإسلاموفوبيا 
مـــن بين أكثر المشـــكلات التـــي قد تفتك 

بوحدة المجتمع.
وتم اتهام جونســـون نفســـه لكتابته 
مقـــالا فـــي عـــام 2018 عندمـــا كان وزيرا 
للخارجية وصف فيه المسلمات اللواتي 
أو  يرتدين النقـــاب بـ“صناديـــق البريد“ 
”لصوص المصارف“، واعتبر التقرير أن 
ذلك يعطي الانطباع بأن ”الحزب وقيادته 

لا يحترمان الجاليات المسلمة“.

وردّ  وأعرب جونســـون عن ”أســـفه“ 
في التقرير قائلا ”هل سأســـتخدم بعض 
الكلمـــات التـــي أســـاءت فـــي مقالاتـــي 
الســـابقة الآن؟ كلا، ليـــس الآن بعـــد أن 

أصبحت رئيسا للوزراء“.
وكان حـــزب المحافظيـــن الحاكم قد 
واجه طيلة الســـنوات الأخيرة انتقادات 
علـــى خلفيـــة تـــورط عـــدد متزايـــد من 
مســـؤوليه في وقائـــع متعلقـــة بظاهرة 

الإسلاموفوبيا.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وأشـــارت 
والإحصائيـــات طيلة الســـنوات الأخيرة 
إلى أن جونســـون وحزبه ساهما بشكل 
كبير في جعل كراهية المســـلمين ظاهرة 
مقبولـــة اجتماعيا حيـــث أصبحت أكثر 

انتشارا من معاداة السامية.
وبـــدأت الحكومـــة البريطانيـــة منذ 
سنوات باتخاذ خطوات عملية لمكافحة 
جرائـــم الكراهيـــة كان مـــن بينها إطلاق 

لجرائـــم  مناهضـــة  عمـــل  مجموعـــات 
الكراهيـــة ضـــد المســـلمين عـــام 2012 
بالتعـــاون مع المجتمع المدني، لتشـــكّل 
منصـــة للمســـلمين ضحايا هـــذا النوع 
من الجرائم للحديث مع هيئات حكومية 

تتولى مسؤولية معالجة هذه القضايا.
وأطلقـــت وزارة الداخلية البريطانية 
فـــي 2016 خطة عمـــل تتعلـــق بمكافحة 
جرائم الكراهية ومنهـــا جرائم الكراهية 
مســـاعدة  وكيفيـــة  المســـلمين  ضـــد 
الضحايـــا، كما قدمـــت الحكومة في ذلك 
العام قرابة 2.4 مليون جنيه إســـترليني 
كدعم لأفـــراد الأمـــن في أماكـــن العبادة 
ومنها مســـاجد تعرضت أيضـــا لجرائم 

الكراهية.
وهاجمـــت رابطـــة المســـلمين فـــي 
بريطانيـــا الأحد حزب المحافظين، قائلة 
”تســـرب الإســـلاموفوبيا إلـــى الحمض 
النـــووي لحـــزب المحافظيـــن يعني أنه 

يعيد إنتاج نفســـه دون تفكير، وإن إنكار 
هذا الرهاب من الحزب هو اختبار للولاء 

بالنسبة إلى المسلمين المحافظين“.
وكان تقريـــر حكومـــي نشـــر مؤخرا 
عـــن العنصريـــة وتنـــاول دور العرق في 
الفـــوارق الاجتماعيـــة فـــي بريطانيا قد 
أثار انتقادات عديدة، حيث خلص إلى أن 
بريطانيا ليســـت عنصرية بنيويا، وأنها 
نموذج للـــدول ذات الأغلبية البيضاء في 

التعامل مع الأقليات العرقية.
حديثة  اســـتقصائية  دراسة  وأفادت 
نهايـــة العـــام الماضي بأن المســـلمين 
هـــم المجموعة الأكثـــر تعرضا للتعصب 
الدينـــي فـــي بريطانيا، كمـــا أنهم الأكثر 
احتمالا لتبني مواقف سلبية تجاه أتباع 

الديانات الأخرى.
ويعيـــش فـــي بريطانيـــا حوالـــي 3 
ملايين مســـلم، يتوقـــع أن يصل عددهم 

عام 2030 إلى 5.5 مليون.
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من غير الممكن 
إعطاء ضمان لروسيا 

بعدم توسعنا شرقا

 واغادوغــو - تشهد بوركينا فاسو منذ 
2015 عمليات خطف وهجمات للعشــــرات 
من الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم 
القاعــــدة أو تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
المتحالفة  المحلية  الجهادية  والجماعات 

معها.
وأدت أعمــــال العنــــف الجهادية التي 
اشــــتدت فــــي 2019 وتداخلت مــــع نزاعات 
بين مجموعات ســــكانية إلى سقوط أكثر 

من ألفي قتيل ونزوح 1.4 مليون شخص.
ورغم العمليات العســــكرية في أنحاء 
المنطقــــة لاحتــــواء أنشــــطة الجماعــــات 

المتشددة إلا أنها تواصل نموّها هناك.
وتبــــدو قــــوات الأمن غير قــــادرة على 
وقف هــــذا العنف ما أدى إلــــى تظاهرات 
غاضبة في العديد من المدن، بينما يتعذّر 
الوصــــول إلــــى أجــــزاء كاملة مــــن البلاد 

بسبب انعدام الأمن.

وأسس المتشــــددون جبهة في شمال 
بوركينا فاســــو وأدت هجماتهم المتكررة 
فــــي المنطقة ومــــا بعدها إلــــى اضطراب 

الحياة الطبيعية.
وتنشط في شمال بوركينا فاسو أيضا 
حركة أنصار الإســــلام التي يقودها الإمام 
المتشدد الذي يسميه المسؤولون إبراهيم 

ديكو وهو من مدينة جيبو الشمالية.
وتفيد المعطيــــات أن ديكو كان يقاتل 
في مالــــي في صفــــوف الإســــلاميين قبل 

تأسيس جماعته.
وبعد قضائه فترة قصيرة في السجن 
بمالي عقــــب اعتقال القــــوات الأجنبية له 
عام 2013 عاد ديكو لبوركينا فاســــو، حيث 

أسس جماعة أنصار الإسلام.
وجــــاء المقاتلون فــــي صفوف حركته 
مــــن الجمهــــور المعجب بخطبــــه الدينية 

الحماسية.

ويعتبــــر ديكو حاليا عــــدوا للدولة في 
بوركينــــا فاســــو وتســــعى الحكومة إلى 
قتله للقضاء على تأثيره. وخلال العامين 
الأخيرين تعرضت بوركينا فاسو لسلسلة 
من الهجمــــات مــــن قبــــل الجهاديين مما 
ضاعــــف القلق إزاء قدرتهــــم على الهجوم 

في أي وقت وأي مكان.
يزعــــج حكومــــة الرئيــــس روك مــــارك 
كريســــتيان كابــــوري أن حركــــة أنصــــار 
الإســــلام محليــــة ولــــدت ونمــــت داخــــل 
بوركينــــا فاســــو ولكــــن أكثر مــــا يقلق أن 
أن  يعتقدون  الاستخباراتيين  المسؤولين 
جنودا ســــابقين في قوة النخبة الرئاسية 

يساعدون مقاتلي الحركة.
ونســــبت إحدى الصحف لمســــؤولين 
مؤخــــرا القــــول إنهــــم اعترضــــوا اتصالا 
بين بوباكار ســــاوادوغو، الهارب من قوة 

النخبة، وزعيم أنصار الإسلام.
وأكد ذلك ما تشــــك فيــــه الحكومة منذ 
وقت طويل من أن أعضاء ســــابقين بالقوة 
الرئاسية يشــــاركون في هجمات في مالي 

وبوركينا فاسو.
ولأكثــــر مــــن 27 عامــــا ظلــــت القــــوة 
الرئاســــية بمثابة الكابوس فــــي بوركينا 
فاسو. وكان قد أسســــها الرئيس السابق 

بليز كومباوري لضمان أمنه الشخصي.
ويعتقد أغلب سكان بوركينا فاسو أن 
الحكومة لا تقوم بما يلزم للتصدي لخطر 
جماعة أنصار الإســــلام. ويســــود شوارع 
واغادوغو ومنصات التواصل الاجتماعي 
شــــعور بالإحباط إزاء رد فعل الدولة تجاه 

هذا التهديد.
إدانــــة  علــــى  المســــؤولون  ودأب 
الهجمــــات ولكنهم بالكاد ما يفعلونه أكثر 
من القول إنهم يتخذون خطوات للتصدي 
لها. ويقــــول منتقدون إن ما تم بالفعل هو 
إعادة هيكلة وزارتــــي الدفاع والأمن وهو 

أمر غير كاف.

ورغم ذلك فإن أيـــدي الحكومة مقيدة 
بقلة الموارد المالية والبشـــرية. ومؤخرا 
بدا وكأن المسؤولين خرجوا بخطة أكثر 
وضوحا وهي سحب قوات بوركينا فاسو 
المشـــاركة في مهام حفظ السلام الدولية 
فـــي مناطق مثل الســـودان ومالي لتقاتل 

جماعة أنصار الإسلام في الشمال.
كما ستســـتفيد بوركينا فاسو حاليا 
من وجـــود قوة غـــرب أفريقيـــة متعددة 
الجنســـيات تســـتهدف الجهادييـــن في 
منطقة الســـاحل، إلا أن نجاحها في كبح 

عنف الجهاديين محلّ تشكيك.
وكانت مجموعـــة الأزمات الدولية قد 
حذرت في وقت سابق من إمكانية تنامي 
قوة تنظيم الدولة الإســـلامية في معاقل 
التنظيم بقـــارة أفريقيا نتيجة لجماعات 
الأمـــن الأهليـــة المحليـــة، التـــي تؤجج 

مظاهر الظلم.
صعـــود  إن  المجموعـــة  وقالـــت 
المجموعـــات المناهضـــة، من شـــأنه أن 
يوفـــر لداعش المزيد مـــن المقبلين على 

الانضمام للتنظيم.
وبعد ســـقوط مـــا يســـمى بـ“خلافة 
داعش“ ومقتل زعيمها أبوبكر البغدادي، 
التنظيـــم  وجـــد  عناصرهـــا،  وتفـــرق 
المتطرف شريان حياة جديدا في أفريقيا 
عبـــر التحالـــف مـــع جماعات مســـلحة 
محليـــة تعتقـــد أنها مضطهـــدة، ما عزز 
قـــوة التنظيم في جمـــع الأموال وتجنيد 

المقاتلين.
وأقام داعش علاقـــات مع العديد من 
حركات التمـــرد المحلية، فـــي ما يصفه 

المحللون بأنه ”زواج مصلحة“.
وهذا ”الـــزواج“، يعني أن الجماعات 
علـــى  ســـتحصل  المحليـــة  المتشـــددة 
الشرعية اللازمة لتنفيذ عملياتها وكذلك 
يعني أن الحكومات ستعترف بوجودها 

على الأرض.

ألمانيا ترفض بوركينا فاسو تعاني من عنف الجهاديين
مطالب روسيا بوقف توسع 

الناتو في شرق أوروبا

حزب المحافظين البريطاني أمام تحدي مكافحة الإسلاموفوبيا
وزيرة بريطانية سابقة تتهم المحافظين بإقالتها لكونها مسلمة

الإسلاموفوبيا ظاهرة فشلت السياسات في معالجتها

ــــــا مجددا اتهامــــــات بتغذية  يواجــــــه حزب المحافظــــــين الحاكم في بريطاني
الإســــــلاموفوبيا في صفوفه، وهو ما يعمق الجدل المجتمعي بشأن جدوى 
الاستراتيجيات الحكومية في مكافحة الظاهرة ما دامت عاجزة عن تطويقها 

داخل المؤسسات السياسية.

ر
ّ
جيش متعث

كان الأمر أشبه بلكمة 
في البطن، شعرت 

بالذل والضعف

نصرت غني



 أنقرة - يُســــابق الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الزمــــن من أجــــل ترميم 
علاقات بــــلاده مــــع إســــرائيل، وذلك في 
محاولــــة منه لتصفير المشــــاكل لاســــيما 
في ظــــل الأزمة الاقتصاديــــة الحادة التي 
تعانيهــــا أنقرة علــــى وقع تهــــاوي قيمة 
الليرة وذلك في أوقات حاســــمة بالنسبة 

إلى مستقبل أردوغان السياسي.
وتخلــــى أردوغان فــــي الآونة الأخيرة 
عــــن الشــــعارات التــــي كان يرددها خلال 

مخاطبتــــه القــــادة الإســــرائيليين محاولا 
تطبيــــع  بهــــدف  أبيــــب  تــــل  اســــترضاء 
العلاقــــات معهــــا حيث خلــــت خطبه من 
الهجمات الكلامية التي كان يســــتخدمها 

بكثافة.
وقــــال أردوغــــان مؤخرا إنــــه منفتح 
علــــى إصلاح العلاقات المتوترة بين تركيا 
وإســــرائيل فــــي أعقاب انخفــــاض الدعم 
الأميركي لخط أنابيب الغاز المثير للجدل 

في البحر المتوسط.

ويأتي تعليق أردوغان في أعقاب عام 
اتخذت فيــــه تركيا التــــي تعاني من أزمة 
اقتصادية في الداخل خطوات لتحســــين 
العلاقــــات مــــع مجموعــــة مــــن الخصوم 
استنســــاخ  وكأنهــــا  بــــدت  الإقليميــــين 
لاســــتراتيجية تصفير المشاكل الإماراتية 

في المنطقة.
ودخلت العلاقات التركية مع إسرائيل 
في حالــــة من الجمود الشــــديد بعد مقتل 
10 مدنيين في غارة إســــرائيلية على قافلة 

بحرية تركية كانت متجهة إلى قطاع غزة 
في عام 2010.

ثــــم بــــدأت إســــرائيل ومجموعــــة من 
الدول، بما في ذلك خصم تركيا التاريخي 
اليونان، العمل على خط أنابيب مشــــترك 
لجلــــب غــــاز شــــرق البحر المتوســــط   إلى 

أوروبا.
وعارضــــت تركيــــا المشــــروع بشــــدة 
وراهنــــت مطالبهــــا الإقليميــــة على ثروة 

الطاقة في المنطقة.
كما حظي خــــط الأنابيب بدعم الإدارة 
الســــابقة للرئيس الأميركــــي الجمهوري 

دونالد ترامب.
لكــــن وســــائل الإعــــلام الإســــرائيلية 
أن  ذكــــرت  الأخــــرى  الإعــــلام  ووســــائل 
واشــــنطن أبلغــــت اليونان بشــــكل خاص 
الرئيــــس  فريــــق  أن  الماضــــي  الأســــبوع 
الأميركي جو بايدن لم يعد يدعم مشــــروع 
خــــط الأنابيب لأنه تســــبب فــــي توترات 

إقليمية مع تركيا.
وقــــال أردوغان خلال ظهــــور إعلامي 
مشــــترك مــــع الرئيــــس الصربــــي الزائر 
ألكسندر فوتشــــيتش ”أعتقد أن الولايات 
المتحــــدة قــــررت التراجع بعــــد النظر في 

الشؤون المالية للمشروع“.
وأضــــاف أنه يعيد إحيــــاء المحادثات 
مع إسرائيل بشأن فكرة قديمة لجلب غاز 
البحر المتوســــط   للعملاء الأوروبيين عبر 
تركيــــا، موضحــــا ”لا يــــزال بإمكاننا فعل 
ذلك، نجــــري الآن محادثات مــــع الرئيس 
إســــحاق هرتســــوغ. يمكنــــه زيارتنا في 
تركيا“. وقــــال أردوغان إن رئيس الوزراء 

نفتالي بينيت لديه أيضا نهج إيجابي.
ســــنبذل  تركيــــا،  ”بصفتنــــا  وتابــــع 
قصــــارى جهدنــــا للتعــــاون على أســــاس 

الربــــح للجميــــع. كسياســــيين، لا ينبغي 
أن نكــــون هنا للصراعات بــــل للعيش في 

سلام“.
وما لبــــث أن أجرى وزيــــر الخارجية 
التركــــي مولــــود جاويــــش أوغلــــو مكالمة 
هاتفية مع نظيره الإســــرائيلي يائير لابيد 
لأول مــــرة منــــذ 13 عاما، وســــط تحســــن 
واضح في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.

وجاءت نتيجــــة اختبار لابيد إيجابية 
فــــي العاشــــر مــــن ينايــــر وأنهــــى عزلته 
الإلزامية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتأتــــي المكالمة الهاتفيــــة بعد أيام من 
تصريــــح الرئيــــس التركــــي بأنــــه منفتح 
علــــى إصــــلاح العلاقــــات المتوتــــرة بــــين 
تركيا وإســــرائيل، وأعلن أيضا أن نظيره 
الإسرائيلي هرتسوغ قد يزور تركيا قريبا، 

على الرغم من عدم تحديد موعد لذلك.
ودخلت العلاقات التركية مع إسرائيل 
في حالة من الجمود الشديد بعد مقتل 10 
مدنيين في غارة إســــرائيلية على أسطول 
بحري تركي يُدعى مافي مرمرة كان متجها 
إلــــى قطاع غــــزة المحاصر في عــــام 2010. 
وتســــبب الحدث في أزمة غير مسبوقة في 
العلاقات التركية – الإســــرائيلية، مما أدى 

إلى  استدعاء كلا البلدين سفرائهما.

 – التركيـــة  العلاقـــات  ودخلـــت 
الإســـرائيلية فترة تطبيـــع في عام 2013، 
مع اعتـــذار رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
آنـــذاك بنيامـــين نتنياهو لتركيـــا ودفع 
20 مليـــون دولار (حوالي 38 مليون ليرة 
تركية في ذلك الوقت) كتعويض لضحايا 

مافي مرمرة.
وفـــي ديســـمبر 2016 أعـــاد البلدان 
تعيين السفراء كجزء من اتفاق المصالحة 
وأكدا عـــدة مـــرات على ضـــرورة زيادة 

تحسين العلاقات الثنائية.
وتحـــول أردوغان مؤخـــرا إلى نبرة 
أكثـــر إيجابية تجاه إســـرائيل، قائلا في 
عدة مناسبات إنه يود تحسين العلاقات 

بعد سنوات من الحدة.
ويبـــدو أردوغـــان وكأنـــه يضع هذه 
المرة المصالـــح الاقتصاديـــة لبلاده على 
ســـلم أولوياته بعد أن اتسمت سياساته 
فـــي الســـنوات الأخيرة برفع شـــعارات 
وتحـــركات ســـاهمت في رفع منســـوب 
التوتـــر في العلاقـــات التركيـــة مع عدة 
قوى إقليمية مثل دعم الإخوان المسلمين 

وغيرها.
وقال أردوغان أثناء استقباله أعضاء 
التركية وتحالف  من الجالية اليهودية – 
الحاخامـــات في الـــدول الإســـلامية في 
القصر الرئاسي في ديسمبر إن العلاقات 
التركية – الإسرائيلية ”حاسمة لاستقرار 
وإنـــه وجـــد أن إحياء  وأمـــن المنطقـــة“ 

الحوار بين البلدين مهم.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر 
لتقـــديم  بهرتســـوغ  أردوغـــان  اتصـــل 
تعازيه في وفاة والدتـــه. وكانت مكالمته 
الشخصية خطوة أبعد من رسالة أرسلها 

بالفعل إلى الرئيس الإسرائيلي.

  موســكو  - يطـــرح توســـيع مرتزقة 
فاغنـــر لنطاق عملهم، من ليبيا فســـوريا 
إلى الســـودان وغيرها من الدول العربية 
والأفريقيـــة، التســـاؤل عـــن الهـــدف من 
وراء ذلـــك، خاصـــة فـــي ظـــل المحاولات 
اليائســـة التي يقوم بها الغرب -لاسيما 

الأوروبيين- لمحاصرة هؤلاء.

انتشار واسع

ويبـــدو الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين كأنه يوظف هؤلاء المرتزقة 

المنضوين تحت شركات 
مقربة منه مثل فاغنر 

للاستفادة من 
الثروات الهائلة 

في عدة دول، 
وهو ما يمكن 

بوتين من 
إنعاش اقتصاد 

بلاده الذي 
يرزح تحت 

وطأة العديد من 
العقوبات الأميركية.

شكل الاعتماد على 
المرتزقة أبرز سمة تمُيّز توجه 
روسيا العسكري في السنوات 

الأخيرة رغم نفي موسكو أي 
صلة لها بهم، خاصة مجموعة 

فاغنر التي تدعم في 
سوريا الرئيس بشار 

الأسد، وفي ليبيا 
هناك تقارير تتحدث 

عن دعمها للجيش 
بقيادة المشير 

خليفة حفتر، وهي 
موجودة أيضا في 
السودان وغيرها 

من الدول.
وبدأت 

صورة فاغنر 
تتغير مؤخرا 

بعد الكشف 
عن أن دورها 

الأمني 
والعسكري 

المحدود ليس 
سوى واجهة 

تخفـــي إمبراطوريـــة اقتصاديـــة آخـــذة 
في التوســـع بعد أن وضعـــت يدها على 
النفط والغاز في ســـوريا من جهة البحر 

المتوسط.
ورأى رســـلان طـــراد -وهـــو كاتـــب 
يركّز بشـــكل خاص على شـــؤون سوريا 
وقـــوات  الهجينـــة،  الحـــرب  وأســـاليب 
المرتزقـــة- أن ”روســـيا تنشـــر المرتزقـــة 
مدفوعـــةً بأســـباب عـــدة: أولاً، للحصول 
علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، ولاســـيما من 
أجـــل تحســـين موازنتهـــا التـــي تأثّرت 
بالعقوبات. ثانيًـــا، يريد الكرملين
 العودة إلى الساحة 
الدولية. لقد شكّل 
الوضع في 
أوكرانيا زلزالاً 
قويًا، كشّرت 
خلاله روسيا 
عن أنيابها، 
لكن تدخلها 
في سوريا عام 
2015 أظهر أن 
موسكو لا تنوي 
التنحّي جانبًا فيما 
تسعى البلدان الغربية 
خلف تحقيق مصالحها. وفي 
أفريقيا تخطو روسيا خطوتها 
الكبرى، إذ تبرم معاهدات مع 
بلدان أفريقية تشمل تدريب 
الجيوش المحلية 
واستخراج الموارد 
الطبيعية وبيع 
الأسلحة. ثالثًا، 
تقوم روسيا 
باختبار نموذج 
المرتزقة وصقله. 
وما مجموعة 
فاغنر إلاّ نتاج 
عدة عمليات 
واختبارات 
في أوكرانيا 
وسوريا، استندت 
إلى الخبرة التي 
اكتسبها الاتحاد 
السوفييتي في 
الحرب الأفغانية 
خلال ثمانينات 
القرن العشرين،

فـــي  الســـابقة  يوغوســـلافيا  وحـــروب 
فـــي  الشيشـــان  وحـــروب  التســـعينات، 
التسعينات أيضًا. في أفريقيا ليس المرتزقة 
مجـــرّد مقاتلين في الخطـــوط الأمامية، بل 
هم أيضًا رجـــال أعمال وحـــرّاس أمنيون 
ومدرّبون عســـكريون، كما يبـــدو جليًا في 

جمهورية أفريقيا الوسطى“.
وأضاف طـــراد في حـــوار مع مركز 
”كارنيغـــي“ أنـــه ”بالعودة إلـــى الموارد 
الطبيعية تتولّى شركات خاصة مملوكة 
لأشـــخاص مقرّبـــين مـــن بوتـــين عملية 
اســـتخراج المـــوارد. وحـــين تُســـتوفى 
احتياجات الدولة يقوم الأوليغارشـــيون 
الروســـية  الحكومـــة  يدعمـــون  الذيـــن 
بتســـديد ثمن الخدمـــات أيضًـــا. يجب 
ألا ننســـى أن مجموعـــة فاغنر تشـــارك 
بشـــكل نشِـــط في النزاعات العســـكرية، 
مـــا يُكلّف مبالـــغ مالية طائلة يســـدّدها 
الخزانـــة  وليـــس  الأوليغارشـــيون 
الروســـية. ونظـــرًا إلـــى الروابـــط التي 
تجمع بوتـــين بهؤلاء الأشـــخاص، مثل 
يفغينـــي بريغوجـــين -أحـــد المموّلـــين 
الأساســـيين لمجموعة فاغنر- يســـتحيل 

الفصل بين المصالـــح الخاصة ومصالح 
الدولة. لذلك يشـــكّل المرتزقـــة جزءًا من 
حزمـــة الخدمـــات التي تقدّمها روســـيا 
إلى زبائنها، ومعظمهم قادة ســـلطويون 
يعانون صعوبات اقتصادية وسياسية. 
إذن يســـتخدم الكرملين روابطه القديمة 
التـــي تعود إلـــى الحقبة الســـوفييتية، 
لكن يُلبســـها حلّة جديدة من أجل تلبية 
حاجـــات البـــلاد فـــي مجال السياســـة 

الخارجية“.
وساهم توسيع مجموعة فاغنر نطاق 
تواجدها داخل سوريا فالسودان وليبيا 
وأخيـــراً مالي في تحجيم نفوذ عدة قوى 
إقليميـــة علـــى غـــرار فرنســـا والولايات 
المتحـــدة لصالح روســـيا، وهـــو ما يدفع 
الاتحاد الأوروبي إلى التحرك في محاولة 
لمحاصرة هـــذا التمدد، لكن جهود التكتل 
لم تثمر إلى حد الآن أي نتائج على أرض 
الواقـــع فمالي على ســـبيل المثـــال باتت 
تتحدى بشكل واضح باريس والعواصم 

الأوروبية الأخرى.
وبدأت روســـيا في السنوات الأخيرة 
تجني ثمار تدخـــل مرتزقة فاغنر في عدة 

مناطـــق في العالم مهما كانت نتيجة ذلك 
التدخـــل، ففي ســـوريا مثـــلا نجحت في 
تأمـــين بقاء الأســـد على رأس الســـلطة، 
ولكـــن في ليبيـــا لم تنجح حملة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر في اســـتعادة الســـيطرة 
على العاصمـــة طرابلس غير أنه في كلتا 

الحالتين تُعد موسكو أبرز مستفيد.

روسيا تجني الثمار

يقـــول طـــراد إن ”الـــروس أنشـــأوا 
تشـــكيلات عســـكرية أصبحـــت رســـميًا 
جـــزءًا من جيش الرئيس بشـــار الأســـد، 
لكنهـــا مرتبطـــة فـــي الواقـــع بالقـــوات 
المســـلحة الروسية. بهذه الطريقة يساعد 
علـــى  ويدعمونهـــم  زبائنهـــم،  الـــروس 
الســـاحة الدولية، ويشاركون مباشرةً في 

النزاعات“.
وأضاف ”في ليبيا أيضًا تُعتبر المهمة 
الروســـية ناجحـــة، على الرغم من فشـــل 
حفتر في الســـيطرة علـــى طرابلس. فقد 
نجحت موســـكو في تعزيز مكانة زبونها 
المحلـــي والاســـتفادة مـــن الاحتياطيات 

النفطيـــة والحصـــول على قواعـــد آمنة 
مقابل المســـاعدة التـــي قدّمتها مجموعة 

فاغنر“.
على صعيد آخـــر يوفر الاعتماد على 
شـــركات أمنية خاصة مضمونـــة الولاء 
لروســـيا هامشـــا مـــن حريـــة التعاطـــي 
مـــع الأحـــداث كمـــا يجنبهـــا الضغـــوط 
الدبلوماســـية والإعلامية الغربية ويفتح 
الطريـــق أمام تمـــدد ناعم فـــي المجالات 
الحيوية التـــي لم يكن يتيحهـــا التدخل 
العســـكري المباشـــر فـــي الســـابق لدعم 
حلفاء في أميركا اللاتينية أو أفريقيا أو 

أفغانستان.
كما أن غياب الصفة الرســـمية يتيح 
للشركات الروسية التحرك بحرية خاصة 
في قـــارة مثل أفريقيا التـــي تتحكم فيها 
حالة عدم الاســـتقرار السياســـي ولديها 

موارد طبيعية وفيرة.
وفي حـــين تعترف روســـيا بتدخلها 
في ســـوريا تُنكر أي دور لهـــا في ليبيا، 
وهو ما يشكل تحديا خاصة بالنسبة إلى 
مناهضي الحضور العسكري الروسي أو 

غيره في البلاد.
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أردوغان تخلى عن 

الشعارات محاولا استرضاء 

تل أبيب بهدف تطبيع 

العلاقات في ظل الأزمة 

الاقتصادية لبلاده

سلاح بوتين لتوسيع النفوذ الروسي
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تعكس التدخلات المتزايدة لمرتزقة فاغنر الروس في العديد من المناطق في 
العالم - مثل ســــــوريا وليبيا والســــــودان ومالي وغيرها - مراهنة الرئيس 
الروســــــي فلاديمير بوتين على هؤلاء لإنعاش اقتصاد بلاده المتعثر بسبب 
ــــــات، وذلك من خلال الاســــــتحواذ على الثروات والمــــــوارد الطبيعية  العقوب

الهائلة في تلك المناطق.

وظف المرتزقة لإنعاش الاقتصاد الروسي المتعثر
ُ

بوتين ي
روسيا تستفيد من سيطرة المرتزقة على الموارد الطبيعية في العالم العربي وأفريقيا
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ُ
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بين 
ّ
شركات مملوكة لأشخاص مقر

من بوتين تتولى عملية استخراج 
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 تمنح منظمة غير حكومية إســـرائيلية 
الإمـــارات العربية المتحـــدة علامات عالية 
لفرضهـــا الكتـــب المدرســـية التـــي تعلّـــم 
التسامح والتعايش السلمي والتعامل مع 

غير المسلمين.
وتتوافق المناهج الدراســـية الإماراتية 
بشـــكل عام مـــع المعايير الدولية للســـلام 
والتســـامح، وتخلو الكتب المدرســـية من 
الكراهية والتحريض ضد الآخرين. ويعلّم 
المنهج الطلاب قيمة مبدأ احترام الثقافات 
الأخرى ويشـــجع على الانفتاح على الآخر 

والحوار معه. 
وخلصـــت الدراســـة المؤلفة مـــن 128 
صفحـــة، والتـــي أجراهـــا معهـــد مراقبة 
الســـلام والتســـامح الثقافي فـــي التعليم 
المدرســـي، إلى أن هذا المنهج يشيد بالحب 
والتعاطـــف مـــع الآخرين وإقامـــة علاقات 

أسرية مع غير المسلمين.
ومـــع ذلـــك ظهـــر التقرير فـــي تقييمه 
للكتب المدرسية الإماراتية متناسبا بشكل 
وثيق مـــع السياســـة الإســـرائيلية تجاه 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة، وبشـــكل أعم 
تجاه معظم دول الشـــرق الأوسط. ونتيجة 
لذلك فإن التقرير -مثل إسرائيل التي يبدو 
أنها ترى أن الاســـتبداد، وليس الحريات، 
هو عامل الاســـتقرار في الشرق الأوسط- 
يتجاهل مبدأ الطاعة غير النقدية للسلطة 

في نسيج التعليم الإماراتي.

وهذا المبدأ راســـخ فـــي تدريس ”حب 
و“الالتزام بالدفـــاع عن الوطن“،  الوطـــن“ 
وهمـــا مفهومان أبرزهمـــا التقرير. كما أن 
هـــذا المبدأ أساســـي لمفهوم القيـــادة الذي 
عرّفه التقرير على أنـــه أحد أعمدة الهوية 

الوطنية.
وكان بإمكان رايان بول -وهو أميركي 
درس في مدرســـة حكوميـــة إماراتية قبل 
عقـــد من الزمن- أن يخبـــر المعهد بالمبادئ 
الاســـتبدادية غيـــر المكتوبـــة المضمنة في 

نظام التعليم في الدولة.
ولا يوجد ســـبب وجيـــه للاعتقاد بأن 
الكثيـــر قـــد تغير منـــذ تجربة بـــول وكل 
الدلائـــل تنبئ بأن هذه المبـــادئ قد تعزّزت 

منذ ذلك الحين.
ووصـــف بول -وهـــو أحـــد الغربيين 
الذيـــن عينتهـــم الإمـــارات ليحلـــوا محل 
المعلمين العرب المشـــتبه فـــي تعاطفهم مع 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، للتدريس في 
الفصـــول الإماراتيـــة- بأن المنهـــج ”يتبع 
الأسلوب الاســـتبدادي، مشابه جدا لعلاقة 

الحاكم بالمحكوم“.
وقال بـــول ”(في الفصول الدراســـية) 
تتشـــكل هذه المواقـــف السياســـية، ويتم 
تعزيزهـــا، وفرضها في بعض الحالات إذا 
قرر الأطفال الانحراف عن الخط المرســـوم، 
فهم يفهمـــون العواقب قبـــل أن يصبحوا 
تهديـــدا سياســـيا على المـــدى الطويل أو 

تهديدا مباشرا للنظام“.
ويشـــير تقرير المعهد إلـــى أن الطلاب 
التنافســـية،  شـــديد  لعالـــم  ”يســـتعدون 

ويتعلمون التفكير الإيجابي والرفاهية“.
ويثير فشـــل التقرير في مناقشة حدود 
التفكيـــر النقدي والمواقف تجاه الســـلطة 
التي قد تكون مضمنة فـــي تأطير التعليم 

بدلا من الكتب المدرســـية الســـؤال عما إذا 
كان تحليل الكتاب المدرســـي كافيا لتقييم 
المواقف التي تعتني بها أنظمة التعليم في 
تربية الأجيال المتعاقبة؟ كما يفتح النقاش 
حول ما إذا كان يمكن عزل مفاهيم السلام 
والتســـامح الثقافي عن درجات التســـامح 

الاجتماعي والسياسي والتعددية؟
ويشـــير التقريـــر بشـــكل إيجابي إلى 
أن الكتب المدرســـية ”تقـــدم مقاربة واقعية 
للســـلام والأمن“، في إشـــارة إلى اعتراف 
الإمـــارات العربية المتحدة بإســـرائيل في 
2020، ومعارضتها الشـــديدة لأي شكل من 
أشكال الإســـلام السياســـي بإضعافه في 

دول مثل مصر وليبيا واليمن.
وســـيكون من الصعب نفـــي أن تدخّل 
الإمـــارات وغيرهـــا -بما في ذلـــك المملكة 
وفرنســـا  وتركيـــا  الســـعودية  العربيـــة 
وروســـيا- ساهم في الســـلام والأمن بأي 

شكل من الأشكال.
ويشـــير التقرير إلى أن ”دعم القضية 
الفلســـطينية مســـتمر ولكن لم يعد (يُنظر 
إليه) على أنه مفتاح لحل مجموعة أوســـع 
من التحديـــات الإقليميـــة. إن الراديكالية 
والكراهية هما التهديد الرئيســـي. ويشكل 

التوسع الإيراني تهديدا“.
ولا يعني هـــذا أن تقييم المعهد للكتب 
المدرســـية يجب أن يحكم على السياسات 
الإماراتيـــة، بل يجادل بأنه بدلا من إضفاء 
الشـــرعية عليها بشكل غير نقدي يجب أن 
يُقر صراحة -بدلا من الاعتراف الضمني- 
بـــأن الجيل القادم في البلاد يتشـــكل على 
يد الحكومة عبر نســـخة من معنى المبادئ 

السامية التي أعلنها القادة الإماراتيون.
ويُحســـب للتقرير أنه ينـــص ضمنيا 
على أن المفاهيم الإماراتية للتسامح ليست 
عالميـــة ولكنهـــا تخضـــع لما يعرّفـــه حكام 
الدولة بأنه مصالحهـــا الوطنية. ونتيجة 
لذلك يشـــير التقريـــر إلـــى أن ”جمهورية 
الصين الشـــعبية توصف -بشكل مفاجئ- 
بأنها مجتمع متســـامح ومتعدد الثقافات 
يحتـــرم الأديـــان“ علـــى الرغم مـــن القمع 
الوحشي ضد التعبيرات الدينية والعرقية 
للهويـــة الإســـلامية التركية فـــي مقاطعة 

شينجيانغ الشمالية الغربية.
ولا يعني اعتراف الإمـــارات العربية 
المتحدة بإســـرائيل أن خارطة إســـرائيل 
العلاقـــات  إقامـــة  تعليـــم  فـــي  مدرجـــة 
الدبلوماســـية مع الدولـــة العبرية. ولكي 
نكون منصفين، قد لا تظهر إسرائيل على 
الخرائط الإماراتية، لكن الحياة اليهودية 
أصبحت بشـــكل متزايد جزءا من الحياة 
العامـــة في الإمـــارات العربيـــة المتحدة؛ 
حيـــث تـــرى مطاعـــم الكوشـــر مفتوحة، 
وتلحـــظ كذلـــك مركـــزا ثقافيـــا يهوديا. 
فـــي  الكبيـــرة  الشـــمعدانات  وأضـــاءت 
ســـاحات المدينة للاحتفـــال بعيد حانوكا 
اليهودي في ديسمبر، ومن المقرر افتتاح 
كنيس تموله الحكومة في وقت لاحق من 

هذا العام.
وفـــي الوقـــت نفســـه يســـتقرّ اليهود 
العرب -الذين فروا ذات مرة إلى إســـرائيل 
والغرب- فـــي الإمارات العربيـــة المتحدة، 

وقد اجتذبتهم الحوافز المالية جزئيا.
وبملاحظـــة نقدية إلى حد مـــا اقترح 
مديـــر الأبحـــاث فـــي المعهـــد إلـــداد جاي 
بـــاردو أن الطلاب الإماراتيين، الذين تلقوا 
فكرة ”الســـعي وراء الســـلام والتسامح“ 
في المناهج الدراســـية، سيســـتفيدون من 
في تزويد  الدورات التي ”لا هـــوادة فيها“ 
”الطلاب بمعلومات غير متحيزة في جميع 

المجالات“.
وكان باردو أشار ليس فقط إلى الصين 
وإنمـــا أيضا إلـــى تأييد المناهـــج للأدوار 
التقليدية للجنســـين -حتـــى لو توقع دمج 
المرأة في الاقتصاد والحياة العامة- وإلى 
مـــا وصفـــه التقرير بأنـــه تصويـــر ”غير 

متوازن“ لتاريخ الإمبراطورية العثمانية.

  القاهــرة - أكثر مـــن 900 كيلومتر هي 
المســـافة الطويلة الممتدة من أســـوان إلى 
القاهـــرة التي اضطـــر حـــازم أن يقطعها 
بصحبة أســـرته ليتمكن مـــن دفن جثمان 
والـــد زوجتـــه أخيـــرا لعدم وجـــود مقابر 
في أي مـــن محافظات جنـــوب مصر لدفن 
البهائيين الذين ينتمـــي إليهم الراحل في 
ظل تحـــريم دفن أبنـــاء هـــذه الطائفة في 

مقابر المسلمين أو المسيحيين.
واضطرت الأسرة إلى أن تقطع مسافة 
طويلة بالسيارة لتواري جثمان فقيدها في 
مقابر تابعة للبهائيين بمنطقة البســـاتين 
فـــي القاهرة، وتحمّل الكثير من المنغصات 
والمتاعب الشـــاقة، حيث كشفت الرحلة عن 
دروس عديدة يعيشـــها أبناء هذه الطائفة 

في مصر.
إن هذه الرحلة  وقال حازم لـ“العـــرب“ 
لم تكن معاناة لأســـرته فقط، لكنها مشكلة 
نفســـية تواجه كل العائلات المنتسبة إلى 
البهائيـــة في مصر، حيث ينص التشـــريع 
الخاص بها علـــى عدم جواز نقل الجثمان 
لفترة تزيد عن ساعة احتراما للفقيد، بينما 
اســـتغرقت الرحلة من أســـوان في جنوب 

مصر إلى القاهرة نحو عشر ساعات.
وقضـــت محكمة القضـــاء الإداري في 
مدينـــة الإســـكندرية المطلـــة علـــى البحر 
المتوسط قبل أيام قليلة من نهاية ديسمبر 
الماضي برفض إلزام محافظها بتخصيص 
أراض لاســـتخدامها كمقابـــر لغيـــر أتباع 
الأديـــان الثلاثـــة، لينتفع بهـــا المواطنون 
المســـجل بخانـــة الديانـــة فـــي أوراقهـــم 
البهائيـــون  وهـــم   (-) علامـــة  الرســـمية 
باعتبارهـــم فئـــة رابعة من فئـــات التنوع 
الديني المســـجلة في الأوراق الرسمية، ولا 
يمكنهـــم دفن موتاهم في مقابر المســـلمين 
أو المســـيحيين أو اليهـــود، فأماكن الدفن 

مقسمة حسب الديانات السماوية.

وأشار بيان للمبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية إلى قيام مجموعة من المواطنين 
البهائيين المقيمين في الإسكندرية المسجل 
فـــي أوراقهم علامـــة (-) بالتقـــدم بدعوى 
ضد رئيس الـــوزراء ووزير الإدارة المحلية 
ومحافظ الإسكندرية ومدير إدارة الجبّانات 
(المقابر) بالإســـكندرية طالبوا فيها بإلغاء 
قرار الامتناع عـــن تخصيص أراض لمقابر 
هـــذه المجموعـــة مـــن المواطنـــين، وتولت 
المبادرة المصرية للحقوق الشـــخصية رفع 

القضية والدفاع عنهم.
وينـــص القانـــون المصـــري علـــى أن 
أراضـــي المدافن يتـــم تخصيصها من قبل 
المحافظة (الســـلطة المحلية)، وأي مواطن 
يريـــد دفن ذويه عليه الذهاب إلى المحافظة 
لتشـــير إليه بالأماكـــن التي يمكن شـــراء 

أراض بها حسب تنظيم كل محافظة.

رحلة من المعاناة

صدرت فتوى مـــن الأزهر بالقاهرة في 
ثلاثينـــات القرن الماضي نصـــت على عدم 
جـــواز دفن البهائيين أو أي ممن يســـمّون 

بـ“أحرار العقيدة“ في مدافن المسلمين.
ووفقا لهذه الفتوى خصصت الحكومة 
المصرية أراضي لدفن موتى البهائيين في 
كل من القاهرة ثم بورسعيد والإسماعيلية 
في منطقة قناة الســـويس بشرق القاهرة، 
وقررت تخصيص أراض لدفن غير المنتمين 
إلى الأديان الثلاثة، وبعد صدور قرار بحل 

المحافـــل البهائيـــة وحظر أنشـــطتهم في 
ســـتينات القرن الماضي اســـتعادت الدولة 
أراضي تلـــك المدافن ولم يتبـــق للبهائيين 
ســـوى مقبـــرة واحـــدة مخصصـــة لدفن 

موتاهم في حي البساتين بالقاهرة.
ولا توجـــد طقوس أو مراســـم مختلفة 
للبهائيين تدفع إلى منعهم من الدفن، حيث 
يوضع جثمان الميت في صندوق خشـــبي 
ويـــوارى الثـــرى، وكل جثمـــان لـــه حفرة 
خاصة به، وقبل الدفـــن تكون هناك صلاة 

خاصة على الميت.
وتكمـــن الصعوبة في دفـــن البهائيين 
لموتاهـــم فـــي أن القانون المصـــري ينص 
علـــى أن كل الأوراق الثبوتية، ومن بينها 
تصريح دفـــن الميت، تتطلـــب وجود خانة 
الديانة، لذا لا يمكنهم دفن شخص أو حتى 
شـــراء مدفن خـــاص لأنهم من غيـــر أتباع 
الديانـــات الثلاث وخانة الديانة في بطاقة 

الهوية الشخصية توضع بها علامة (-).
وقال المنســـق الإعلامي للبهائيين في 
مصـــر حاتم الهـــادي لـ“العـــرب“ إن مدفن 
البساتين ضاق بجثامين البهائيين، وبدأت 
الأماكن المتاحة للدفـــن فيه تتقلص، وجاء 
تفشـــي وباء كورونا ليفاقـــم الأوضاع مع 
زيادة عدد الوفيـــات لذلك اتجه البهائيون 
للبحـــث عـــن قطعـــة أرض لتكـــون مدفنا 
لموتاهـــم، وبدأت المســـاعي بتقديم طلبات 
رســـمية قوبلت بالتجاهل أو الرفض، وتم 
اللجـــوء إلـــى رفع دعوى قضائيـــة تبنتها 

المبادرة المصرية.
ويجـــد البهائيون في مصر أنفســـهم 
بـــين مطرقة فتوى الأزهـــر بعدم جواز دفن 
موتاهم في مقابر المسلمين وسندان فتوى 
أزهريـــة أخـــرى تحُرم تخصيـــص أراض 

لمقابرهم.
وكان اللـــواء محمد الشـــريف محافظ 
الإســـكندرية قد طلب استشـــارة مشـــيخة 
الأزهـــر بخصـــوص الدعـــوى وجـــاء الرد 
بمذكرة أعدها مجمع البحوث الإســـلامية 
التابـــع لـــه انتهى فيها إلى أنـــه ”لا يجوز 
موتـــى  لدفـــن  أرض  قطعـــة  تخصيـــص 

البهائيين“.
وردّت مذكـــرة المبـــادرة المصرية على 
رأي مجمـــع البحوث الإســـلامية بأنه جاء 
مرتبكا ومتناقضا ولا يســـتند إلى دليل أو 
رأي شـــرعي بل إلى تقييم سياسي مردود 
عليه بأن هذا التخصيص من تقاليد الدولة 
المصرية كما هو ثابت في قرارات ســـابقة، 
ولم يهـــدد ذلك نســـيج المجتمع ولم يفض 
إلى تفرقة أو انقسام، ومن غير المفهوم أن 
يـــؤدي تخصيص مقابر لفئة من المواطنين 

إلى التمييز.
الحكم،  اســـتئناف  البهائيون  ويعتزم 
لكـــن المشـــكلة أن حيثياتـــه تســـتند إلـــى 
الدســـتور الذي ينص علـــى حرية العقيدة 

مـــن دون أن يقنن حالة مـــن هم من غير 
أتباع الديانات الثلاث.

وأكـــد الهادي أنهـــم الآن في 
مأزق حاد، فقـــد تم اللجوء إلى 
أرض  على  للحصـــول  القضاء 
لدفن موتى أبناء هذه الطائفة 
الطلبـــات  جميـــع  فقوبلـــت 

بالرفض.
وكشـــف عـــن مخـــاوف 
وقلق العائلات البهائية لأن 
مدفن البساتين في القاهرة 
لن يتسع لكل أعداد الموتى 

الجدد، مع خشـــيتها من عدم 
توافر أماكن للدفن مستقبلا.

ولا توجد تقديرات محـــددة بأعدادهم 
فـــي مصـــر، ولا يوجـــد حصـــر لهـــم لدى 
ثمـــة  لأن  نفســـها،  البهائيـــة  الطائفـــة 
أشـــخاصا يمتنعون عن تسجيل بياناتهم 
بسبب مشـــكلة الأوراق الثبوتية والهوية 
وخشـــية الوقـــوع فـــي مشـــكلات وهو ما 
يجعلهم يحتفظون بالانتساب إلى الديانة 
الأوراق  فـــي  المســـيحية  أو  الإســـلامية 

الرسمية.

البهائيون في مصر

ومنـــذ حل المحافـــل البهائية في مصر 
عـــام 1960 لا يوجد إحصاء رســـمي لأعداد 
البهائيـــين، وعندما حُل المحفلُ قدر عددهم 

في ذلك الوقت بنحو عشرة آلاف.
ويقول البعـــض إن أعـــداد البهائيين 
قليلـــة ولا يحتاجون إلى المزيد من المقابر، 
لكن حاتم الهادي اســـتنكر هذه الأمر قائلا 
”هـــذا ليس منطقا للحكم، وكيف لا يســـمح 

لنا بالدفن في مقابر المســـلمين، ولا يجوز 
أن تخصـــص أراض للدفن، فهـــل هذا من 
مبادئ المواطنة؟ بغـــض النظر عن العدد، 
فأنـــا مواطن مصري وأحمل جنســـية هذا 
البلد، ماذا أفعل أنا وعائلتي ونحن لا نجد 

مدفنا؟“.
ولا تتوقف معاناة البهائيين المصريين 
عند صعوبة الحصول على مدفن لجثامين 
ذويهم، فثمة مشكلات أخرى تواجههم مثل 

الأوراق الثبوتية وتوثيق عقود الزواج.
نميـــز  أن  نريـــد  ”لا  الهـــادي  وقـــال 
أنفســـنا، ونأمـــل أن تتلاشـــى التحديات 

التي يواجهها البهائيـــون في مصر، مثل 
الأوراق الثبوتيـــة حيـــث نجد صعوبة في 
وضع علامـــة (-) أحيانا في بطاقة الهوية 
إذا لم يستطع الشخص إثبات أن والده أو 
عمـــه بهائي، ولا يوجد ســـوى مكان واحد 

في مصر لاستخراج الأوراق الثبوتية“.
كمــــا أن عقــــود الــــزواج البهائية غير 
معترف بها رســــميا ولا يمكن توثيقها في 
مصلحة الشــــهر العقــــاري، فرغــــم أن عقد 
الزواج البهائي صحيح من ناحية الإشهار 
والقبول، لكــــن لا يتم إثبات هذا الزواج أو 

إصدار بطاقات عائلية للبهائيين.
وأشـــار إلـــى أن ثمـــة مقترحات يمكن 
تنفيذهـــا لإزالـــة هـــذه التحديـــات وحـــل 
الكثير من المشـــكلات تتطلب توقيع الوزير 
والمسؤول المختص بقرار تنفيذي، وتحتاج 
التشريعات المقترحة إلى كتلة برلمانية كي 

تتبناها وتسعى لتغييرها.

ثلاثة مطالب رئيسية

أوضـــح الباحث في وحـــدة الحريات 
المدنيـــة فـــي المبـــادرة المصريـــة للحقوق 
أن  الشـــخصية عمـــرو عـــزت لـ“العـــرب“ 
مشـــاكل البهائيين تتمثل في أوراق هوية 
وعقـــود زواج ومدافن، والمطالـــب الثلاثة 
تعكس مشاكل أساســـية تواجه البهائيين 
فـــي مصر، فبعضهـــم لا يمكنهم الحصول 
علـــى علامة (ـــــ) في خانـــة الديانـــة وما 
يزالون مقيدين علـــى ديانة العائلات التي 
ينتمون إليها من المســـلمين أو المسيحيين 
بســـبب التعقيدات الإدارية، وهو ما ينتج 
عنه أنهـــم قد يدفنون وفقـــا لطقوس وفي 

مقابر ديانة أخرى.
كما أن توثيق عقود الزواج يحتاج إلى 
حل، فأجهـــزة الدولة في مصـــر لا تعترف 
بالديانـــة البهائيـــة ولا تعتـــرف بالزواج 
حســـب تشـــريعها، لذلك فمعظم البهائيين 
مسجلون غير متزوجين، ما يُعقد أوراقهم 
مشـــكلات  ويخلق  والشـــخصية  الثبوتية 
جمة في الميراث والقيد العائلي فيحاولون 
إثبـــات الزواج أمام محاكم الأســـرة، حيث 

تنجح بعض القضايا وتفشل أخرى.
المطالـــب  تلبيـــة  البعـــض  ويعتبـــر 
مدخـــلا  البهائيـــين  لحقـــوق  الأساســـية 
لتوســـيع نطـــاق حرية العقيـــدة في مصر 
لتصبـــح حقوقـــا لـــكل مجموعـــة تعتنق 
ديانة خـــلاف الأديان الســـماوية الثلاث، 
فهناك دول عربية مثل الإمارات والبحرين 
والمغرب وســـلطنة عمان بدأت في الانتباه 
إلى أن هناك أديانا غيـــر الأديان المعروفة 

ووضعت تشريعات خاصة بها.
أن  لـ“العـــرب“  عـــزت  عمـــرو  وذكـــر 
المنظومة الحاليـــة تتعامل على أن الأديان 
والمســـيحية  الإســـلام  علـــى  مقتصـــرة 
واليهودية، وباتـــت مصر متأخرة في هذا 
الصـــدد مع أنهـــا من أوائل الـــدول التي 
امتلكـــت تقاليد تخص حقـــوق المنتمين 

إلى غير الأديان الثلاثة.
الرئيـــس  تصريحـــات  أن  ورغـــم 
المصري عبدالفتاح السيســـي في ما 
يخص حريـــة العقيدة ذات ســـقف 
مرتفـــع وأطلقهـــا فـــي أكثـــر من 
مناســـبة، لكن التشريعات ضيقة 
مـــا يعني أن هنـــاك خللا يحتاج 
إلـــى إصـــلاح دون الحديـــث عن 
تفاصيل الديـــن والطائفة البهائية 
كخطـــوة أولـــى لتيســـير حيـــاة النـــاس 

والحفاظ على حقوقهم في المواطنة.
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المناهج الدراسية الإماراتية 

تتوافق مع المعايير الدولية 

للسلام والتسامح، وتخلو 

الكتب المدرسية من 

التحريض ضد الآخرين

رغم أن تصريحات السيسي 

في ما يخص حرية العقيدة 

ذات سقف مرتفع، لكن 

التشريعات ضيقة ما يعني أن 

هناك خللا دون الحديث عن 

تفاصيل البهائية كخطوة 

أولى لتيسير حياة الناس 

مشاكل البهائيين 

تتمثل في أوراق هوية 

وعقد زواج ومدافن

عمرو عزت

البهائيون في مأزق لذلك

لجأوا إلى القضاء للحصول 

على أرض لدفن موتاهم

حاتم الهادي

تسامح
البهائيون في مصر يخوضون 

رحلة البحث عن هوية وعقد زواج ومقبرة
مطالب الطائفة مدخل لمناقشة قضايا حساسة وتوسيع نطاق حرية العقيدة

يخوض البهائيون في مصر سباقا 
مــــــع الزمن من أجل الحصول على 
ــــــرام عقود  ــــــة والتمكن من إب الهوي
ــــــث بات هؤلاء  ــــــزواج ومقابر، حي ال
في مأزق في ظل رفض العديد من 
المحافظين فــــــي البلاد تمكينهم من 

أراض لدفن موتاهم.

فتوى الأزهر تحرم البهائيين من إنشاء مقابر خاصة بهم

كتب المدارس 

في الإمارات تتقدم 

في مجال التسامح

الإمارات منارة لقيم التسامح والاعتدال

هبة ياسين
كاتبة مصرية

تمع ولم يفض 
غير المفهوم أن 
ة من المواطنين 

الحكم،  تئناف 
تســـتند إلـــى 
 حرية العقيدة 
هم من غير

ن في 
إلى 
ض 
فة
ت

م

فهناك د
والمغرب
إلى أن
ووضعت
وذك
المنظوم
مقتصــ
واليهود
الصـــد
امتلك
إلى

الم
ي

كخطـــو
والحفاظ

جيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية



رحل الاستعمار عن البلاد العربية 
ولم يرحل عن العقول، وتحوّلت 

المواجهة التي كانت يوما مع المستعمر 
إلى مواجهة مع الحاكم، الذي تحوّل 

بدوره إلى مستعمر جديد.
شعار الحرية، وهو أكثر الشعارات 

تردادا، تحول إلى عبارة خالية من 
المعنى. في السابق كان توقا لنيل 

الاستقلال، ثم تحول إلى توق للتحرر من 
استبداد الحاكم. والمطالبة بحريات لم 

نصل إلى اتفاق حولها بعد قرن ونصف 
قرن من الاختلاف.

حرية المرأة، حرية العقيدة، حرية 
الأديان، حرية العلاقات المتعددة، حرية 

الميول الجنسية.. والقائمة تطول.
هل تم الاتفاق يوما على واحدة من 

هذه القضايا؟
حتى هذه اللحظة لم تتحقق المساواة 

بين الرجل والمرأة في الأجر والميراث 
وتبوّؤ المناصب العامة، فما بالك 

بالحرية.
الدول العربية التي لا تعاني اليوم من 

ولاءات قبلية تعاني من نزعات جهوية. 
ناهيك عن صراعات طائفية وعرقية. 
والدستور في كل هذا ليس أكثر من 

مسكن تحفظ الوصفات بين دفتيه.
ما هي الحرية، في غياب دخل شهري 
يضمن للمواطن، حتى وإن كان عاطلا عن 

العمل، سكن يتوفر على شروط صحية، 
ويحفظ حقه بتناول غذاء صحي، ويتكفل 

بتعليم صغاره ورعايتهم صحيا؟ هل 
قدمت الدساتير، جميعها، بدءا من شريعة 

حمورابي، حلولا لمثل هذه القضايا؟
عاشت البشرية دون دستور مكتوب 

حتى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. حيث صدرت أولى الدساتير في 

ظل نظريات فلسفية اجتماعية مناهضة 
للحكم المطلق، وكانت على شكل عقد بين 

الحاكم والمحكوم.
تاريخيا، كانت كل من فرنسا 

والولايات المتحدة وبولندا سباقة في 
هذا المجال.

كانت تلك الدول حينها تشهد 
انقسامات اجتماعية عميقة، وأزمات 

مالية، وتهديدات دولية خطيرة. ما 
دفع قادتها إلى محاولة إعادة تشكيل 
مؤسسات بلادهم السياسية، لجعلها 
أكثر فعالية وقدرة على الصمود أمام 

التحديات عبر قرارات دستورية.
لكن الفشل كان من نصيب التجارب 

الثلاث؛ فبولندا اختفت عن خارطة أوروبا 
طيلة قرن كامل. والدستور الأميركي في 
صيغته الأولى لم يحل مشكلة العبودية 
بالطرق السلمية والسياسية، وأدّى ذلك 

إلى حرب أهلية. وفرنسا نجت ولكن، بعد 
أن تخلت عن بعض مبادئها الجمهورية.
في الشرق، واجهت حكومات تونس 

وإسطنبول والقاهرة أزمات مشابهة 

للأزمات التي واجهها الأميركيون، 
وواجهتها كل من باريس ووارسو عام 

.1791
وكانت تونس سباقة في تبني 

إصلاحات دستورية. الحركة الإصلاحية 
التي دشـنّها الباي أحمد ملغيا العبودية، 

تطورت على يد الباي محمد الصادق، 
الذي أصدر عام 1861 أول قوانين 

دستورية في العالم العربي (وثيقة عهد 
الأمان). ولكن، التجربة الدستورية في 

تونس لم تعمر طويلا لتنتهي مع قدوم 
الاحتلال الفرنسي عام 1881.

وفي هذه الأثناء، كانت تولد في مصر 
وبقية المشرق العربي حقبة ليبرالية، 

تتمحور حول القيم الدستورية استمرت 
إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 

بفترة قصيرة.
كان ”الدستور“ الكلمة السحرية 

التي رأى فيها المثقف والمفكر العربي 
الحل الشافي لكل أمراض المجتمع. إلى 

أن سقطت الدول العربية، واحدة تلو 
الأخرى، تحت الاحتلال الأوروبي.

التجربة البريطانية وحدها تميزت. 
ببساطة، لأن البريطانيين لم يقعوا ضحية 

أوهام الدستور. والقانون البريطاني لم 
يصدر عن جهة برلمانية منتخبة، ولم تتم 

صياغته في تشريع. القوانين المعمول بها 
تكونت بتراكم الأحكام السابقة، وتراكم 

القرارات والاتفاقيات والأحلاف، التي 
احتفظ بها النظام والشعب في وجدانه، 

ولم تصدر في تشريع محدد. إنها نوع من 
العقد الاجتماعي المتفق عليه.

اليوم، لم يعد طغيان الدولة هو 
المشكلة في العالم، هناك طغيان آخر 

تمارسه الشركات العملاقة. كما لم تعد 
المشكلة في شح الموارد.

قد يكون مفيدا أن نذكر هنا ما قاله 
الكاتب المسرحي والناشط السياسي 
الأيرلندي الساخر جورج برناردشو 

عندما سأله صحافي عن تعريف 
الرأسمالية، وكان برناردشو ذا 

نزعة اشتراكية. احتار شو قليلا 
(وكان نحيفا أصلع الرأس 
وذا لحية كثّة طويلة)، ثمّ 

أجاب قائلا (بعد أن مرّ 
بيده على لحيته ثم على 

رأسه) الرأسمالية 
غزارة في الإنتاج 

وسوء في التوزيع! 
هذا التوصيف، إن 

كان يصح، فهو 
يصح الآن أكثر 

من أيّ وقت 
مضى.

العالم لا يعيش اليوم في عالم الندرة. 
الثورة الصناعية حرّرتنا من ”الندرة 

الاقتصادية“، وأزالت التناقض بين تزايد 
عدد السكان، وبين توافر الغذاء لإطعام 
الأعداد المتزايدة منهم. وبات الاقتصاد 

العالمي قادرًا على إنتاج كميات من 

السلع والغذاء تكفي لتأمين الحاجات 
الأولية لجميع سكان العالم، وإبعاد 

خطر المجاعة عنهم. وذلك على عكس ما 
سوّق له الاقتصادي الانجليزي توماس 

مالتوس الذي اعتبر أن عدد السكان يزيد 
وفق متوالية هندسية بينما يزيد الإِنتاج 

الزراعي وفق متوالية حسابية، وهذا 
سيؤدي حتماً إلى نقص الغذاء والسكن.
المشكلة، لا تقع في دائرة الإنتاج، بل 
في التوزيع المتفاوت للموارد والثروات 

والإمكانات. وهذا ما تؤكده اليوم 
معطيات الأمم المتحدة التي تقول إن 
10 في المئة فقط من ثروات حفنة من 

أصحاب المليارات في العالم، تكفي لسد 
حاجات مليار فقير من الغذاء والدواء.

أكثر من مليار ونصف مليار إنسان 
يعانون من مختلف أشكال سوء التغذية، 
بما في ذلك ما يسمى ”الجوع الخفي“، 
أي عندما تؤمّن وجبات التغذية 

التقليدية الكمية الكافية من 
السعرات الحرارية ولكنها لا 

تتضمّن الحد الأدنى الضروري 
من البروتين والدهنيات ذات 

المصدر الحيواني خصوصًا، 
وكذلك العناصر المعدنية 
والفيتامينات. وثمة 
تقديرات تفيد بأن 

ربع أطفال البلدان 
النامية يعانون في 
الوقت الراهن من 
”سوء تغذية غير 

مرئي“.
في النصف 

الثاني من 
القرن العشرين 
توفيت بسبب 
الجوع أعداد 
تزيد عن كل 

الذين هلكوا 
خلال المئة 
والخمسين 

السنة السابقة بسبب الحروب والقلاقل 
الاجتماعية. بينما مستوى تطوّر 

القوى المنتجة والتطوّرات العلمية 
والتكنولوجية المستخدمة في الإنتاج 

الزراعي، تجعل الإنتاج العالمي من المواد 
الغذائية قادرًا على تلبية الحاجات 

الغذائية لسكان العالم.
لا يكفي أن تنتج الدول مستعينة 

بالتكنولوجيا الحديثة المواد الغذائية 
بكميات وفيرة حتى يزول الجوع فيها. 

الأهم أن تكون هذه المواد الغذائية متاحة 
للجميع وضمن قدرتهم الشرائية. وهذا 
يتطلب توافر فرص عمل. بلغة أوضح، 

يتطلب حلولا اجتماعية.
وبعد هذا مازلنا مشغولين بالحديث 
عن دستور ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم.

لننسى طغيان الحاكم. دساتير العالم 
لم ولن تحل هذه المشكلة. لذلك تتجه 

دول العالم إلى مفهوم العقد الاجتماعي 
لمواجهة طغيان الشركات العملاقة.

التكنولوجيا وجائحة كورونا ثنائي 
غيّر العالم، والتغيير يهدد من بين أشياء 

كثيرة قدسية دساتير الشعوب، هناك 
اليوم عودة إلى مفهوم العقد الاجتماعي 

وفق منظور جديد.
لا يمكن أن تستمر المجتمعات على 
أساس الإغراق في التمايز المجتمعي 

والمادي والنفسي. العقد الاجتماعي ليس 
صلحا مع طغيان الدولة، بل هو صلح 

مع أيّ نوع من الطغيان، وخصوصا 
المادي منه متمثلا في الشركات الكبرى 

والأثرياء. حتى الشركات العملاقة 
نفسها بدأت تعي مقدار الحاجة إلى حل 

اجتماعي من هذا القبيل.
هكذا ينظر العالم للمسألة. فكيف 

ينظر العرب إليها.
الدستور تحول في الدول العربية إلى 
لعبة يلهي بها الحكام شعوبهم، وشماعة 

يعلقون عليها أخطاءهم. والدستور، 
الذي كان الهدف منه نيل الحرية، أصبح 
مجرد وسيلة لتنظيم العلاقة بين الحاكم 

والمحكوم.
وبينما تشهد الدول العربية 

اضطرابات وتعاني شعوبها من أزمات 
اقتصادية واجتماعية خطيرة، يدور 

الصراع فيها حول الدستور. المعارضة 
أصبحت غاية في ذاتها، وميزة للتفاخر 

والتباهي.
أنا معارض إذن  أنا موجود.

انتهت الأحزاب المعارضة إلى كيانات 
ترفع شعارات ولا تقدم برامج ولا حلولا، 
بعد أن حولت الدستور إلى كتاب مقدس، 

تدافع عنه دون أن تدري ما بين دفتيه.
لقد كانت تونس سباقة في 

الإصلاحات الدستورية وسباقة في 
تحرير العبيد، وسباقة أيضا في تفجير 
الربيع العربي، الذي انطلق ليس دفاعا 
عن كتاب مقدس اسمه الدستور بل عن 

الحق في العيش بكرامة، فهل يكون 
لها اليوم شرف إرساء أول تجربة لعقد 

اجتماعي تنسج على منوالها باقي 
الشعوب العربية؟
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لا يمكن أن تستمر المجتمعات 

في التمايز المجتمعي والمادي 

والنفسي.. العقد الاجتماعي 

ليس صلحا مع طغيان الدولة بل 

 نوع من الطغيان 
ّ
هو صلح مع أي

وخصوصا المادي متمثلا في 

الشركات الكبرى

في مساوئ الدستور 

وفضائل العقد الاجتماعي

عندما أجرت دولة الإمارات 
محادثات مع النظام الإيراني في 

الشهر الماضي، بدا أن الأمور تسير على 
ما يرام وحسب التوقعات، حيث وصل 
مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون 

بن زايد إلى إيران في السادس من 
ديسمبر ودعا الرئيس إبراهيم رئيسي 

لزيارة أبوظبي في الشهر المقبل.
ولكن عوضاً عن رد البادرة الطيبة 

بمثيلتها، ردت ميليشيات الحوثي 
الإيرانية في اليمن بشن هجوم على 

أهداف مدنية في العاصمة الإماراتية، 
واستهدفت الضربات، مستودعًا 

لتخزين الوقود، مما أسفر عن مقتل 
ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين، 

كما تسببت الهجمات في اندلاع حريق 
بالقرب من مطار أبوظبي.

إن تغيير طهران لمسارها من مسار 
الحوار إلى مسار حرب الطائرات دون 

طيار يثبت خطأ شعار الرئيس جو 
بايدن القائل ”إن الحديث مع إيران فقط 

يمكن أن يحقق الاستقرار الإقليمي“، 
ومثل معظم الدول المارقة الأخرى فإن 

الدبلوماسية الوحيدة التي تعمل 
مع إيران هي تلك النسخة القديمة 

من السياسات التي وصفها الرئيس 
ثيودور روزفلت بقوله ”تحدث بلطف 

واحمل عصا غليظة“.
ولم يوفّر الحوار مع طهران أي 

حماية للإمارات من هجمات الحوثيين، 
لأن إيران تنظر إلى الشؤون العالمية 

من منظور الربح والخسارة، ولا مكان 
فيها للاعبين المحايدين أو لمن لا ينتمي 

لفريق مّا من الفرق المتعاركة. وفي 
مواجهتها لأميركا ولإسرائيل، تريد 

طهران من حكومات المنطقة الانحياز 
إلى إحدى جانبي الصراع، كما تريدها 

أن تعاني الويلات إذا عارضتها.
وإدراكًا من حكومة الإمارات للتوتر 
المتصاعد بين إيران وإسرائيل، وتفهما 

منها أن سلامها المتنامي مع الدولة 
اليهودية قد يُنظر إليه على أنه غلق 

للباب في وجه إيران، أرسلت أبوظبي 
الشيخ طحنون إلى إيران برسالة 

واضحة وهي: إن الإمارات تريد النأي 
بنفسها عن أي مواجهة عسكرية 

محتملة بين إسرائيل وإيران، وفي 
حين أن أبوظبي قد تفضل أحدى طرفي 

الصراع، إلا أنها ستحتفظ بخياراتها 
لنفسها ولن تقدم يد العون لأيّ من 

الجانبين.
ويبدو أن إيران وافقت على 
مضمون تلك الرسالة، وحاولت 

توظيف تلك الرحلة كفرصة لالتقاط 
الصور، بقصد الإشارة إلى عواصم 
إقليمية أخرى أن طهران هي القوة 

المهيمنة الجديدة في المنطقة، وأن على 
الحكومات الخليجية الأخرى الالتفات 

إليها وطلب ودها.
ولكن، قد لا ينحصر العداء الإيراني 
تجاه الإمارات في السياسات الإقليمية 
فقط، حيث يتعارض النموذج الإماراتي 

الناجح مع المخطط الذي تُروّج له 
الحكومة الإسلامية الإيرانية تعارضاً 
كبيراً، فقد أعطى النموذج الإماراتي 

القائم على السلام والجدارة واقتصاد 
المعرفة ملايين الإماراتيين والمقيمين 

المغتربين فرصة للعيش والنمو 
والازدهار. وعلى العكس من ذلك، فإن 

النموذج الإيراني يتمحور حول الحرب 
والقتل والإكراه والأصولية الدينية، 

ولا مكان فيه للدول التي تريد العيش 
والتسامح.

وعليه، أرادت طهران تذكير 
الإمارات بأنه، بالرغم من نجاح 
نموذجها، إلا أنه أيضًا عرضة 

للحروب، ولأن طهران تملك موهبة بدء 
الصراعات ونشر الدمار، فإنها تريد من 
الإمارات العلم أن على أبوظبي الوقوف 

إلى جانب طهران ضد واشنطن، أو 
تحمّل النتائج.

وقد أدى ضعف إدارة بايدن إلى 
تفاقم المشكلة، حيث مهدت السياسة 

الخارجية لبايدن والقائمة على ”الفكر 
الأيديولوجي واللاواقعية“ الطريق 

لإيران للتنمر على جيرانها، وهو سلوك 
ما كان لطهران أن تجرؤ على الإقدام 

عليه بعد أن قتلت إدارة دونالد ترامب 
القائد الإيراني قاسم سليماني.

وتتمثل الأدلة التي تثبت أن طهران 
أمرت بضرب الإمارات في التكنولوجيا 

المستخدمة في الهجوم، حيث تشير 
التقارير الأولية إلى طائرات دون 

طيار إيرانية الصنع وربما صواريخ 
باليستية، ونادرًا ما يُسمح للميليشيات 

الموالية لإيران باستخدام مثل هذه 
التكنولوجيا من دون إشراف إيراني، 

أو على الأقل أخذ الإذن من طهران.
وتشير السلوكيات السابقة 

للميليشيات الموالية لإيران إلى الكيفية 
التي يعمل من خلالها التسلسل 

القيادي الإيراني، ففي لبنان، على 
سبيل المثال، يتمتع حزب الله الإيراني 

باستقلال كامل لإدارة السياسات 
الداخلية، ولكن عندما يتعلق الأمر 
بالحروب الإقليمية، فإن إيران هي 

صاحبة القرار.
وخلال السنوات الأولى من الحرب 

السورية، نفى زعيم حزب الله حسن 
نصرالله مرارًا وتكرارًا وجود أيّ 

صراع، في حين قالت مصادر مقربة من 
قيادة الحزب إن الميليشيات الموالية 

لإيران خططت للنأي بنفسها عن تلك 
الحرب، ولكن إيران أمرت حزب الله 

بخوضها.
وكما هو الحال في لبنان، وكذلك 

في العراق، فغالبًا ما تُدير طهران 
ميليشياتها في القضايا الإقليمية، أما 
القضايا الداخلية، فتسمح لهم بتقرير 

مصيرهم.
وعندما تحتاج الميليشيات إلى 
الدعم، فعادة ما تبادر إيران لمد يد 

العون، كما هو الحال في هجوم 
الطائرات دون طيار الذي استهدف 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
في بغداد، حيث يوجد مطاران فقط 
يوفران مهبط لإقلاع الطائرات دون 

طيار، أحدهما في جنوب إيران 
والآخر على الحدود العراقية مع 

سوريا، وكلا القاعدتين يسيطر عليهما 
النظام الإيراني، ومع ذلك، فقد أعلنت 

الميليشيات الموالية لإيران مسؤوليتها 
عن ذلك الهجوم.

وربما كان ذلك ما حدث أثناء 
العدوان على الإمارات، فقد قاد عملاء 
إيران في اليمن الهجوم، في حين زعم 
الحوثيون بكل فخر شن ذلك الهجوم.

وقد يكون الدافع الإيراني الآخر من 
وراء ذلك الهجوم هو الإذلال الذي عانت 
منه، بعد أن عصفت بها عدة تفجيرات 
غامضة مؤخرا. ورداً على ذلك، قررت 

إيران جر الإمارات إلى دائرة الصراع، 
على الرغم من جهود أبوظبي الحثيثة 

للابتعاد عن تلك الدائرة، والحفاظ على 
علاقات حسن الجوار مع طهران.

وتتمتع طهران بسجل حافل بفقدان 
الأصدقاء وخسارتهم، وقد يكون قرار 
النظام الإيراني بالانقلاب على دولة 

الإمارات في مثل هذه اللحظة هو قرار 
قد تندم عليه في المستقبل.

لا فائدة من الحديث 

مع إيران.. هذا ما أكده 

هجوم أبوظبي
حسين عبدالحسين

باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج

باح
الشرق الأوسط والخليجا

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

الأيرلندي الساخر جورج برناردشو 
عندما سأله صحافي عن تعريف 
الرأسمالية، وكان برناردشو ذا 

نزعة اشتراكية. احتار شو قليلا 
(وكان نحيفا أصلع الرأس 
وذا لحية كثّة طويلة)، ثمّ
ع ي )

أجاب قائلا (بعد أن مرّ
بيده على لحيته ثم على 

رأسه) الرأسمالية 
غزارة في الإنتاج 

وسوء في التوزيع!
هذا التوصيف، إن 
كان يصح، فهو
يصح الآن أكثر 
من أيّ وقت

مضى.

”ا ذلك ما يسمى بما في
أي عندما تؤمّن وج
التقليدية الكمية
السعرات الحرار
تتضمّن الحد الأ
من البروتين و
المصدر الحيو
وكذلك العنا
والفيتام
تقديرا
ربع أط
النامي
الوقت
”سو

مرئ

ال
ا
ت
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يعتقد البعض من المتابعين أن 
زيارة نائب رئيس مجلس السيادة 

السوداني الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) إلى أديس أبابا يومي 
السبت والأحد تعكس حاجة السودان 

الملحة إلى التهدئة السياسية، بينما 
هي تعبر أيضا عن حاجة إثيوبيا إلى 
ذلك، فالأوضاع الداخلية الحرجة التي 
يمر بها البلدان حاليا تفرض تقويض 

التوتر ولا تدعمه.
لم تعد نظرية إذا أردت أن توحد 

شعبا فاصنع له عدوا خارجيا رائجة 
أو جديرة بالتسليم بها في الوقت 

الراهن، لأن العدو في حالتي السودان 
وإثيوبيا كان جاهزا، مع ذلك لم 

تتمكن السلطة في البلدين من توحيد 
شعبيهما، فقد أخفقت الاشتباكات 

الحدودية في منطقة الفشقة والتباين 
الشاسع في أزمة سد النهضة في توفير 

حماية داخلية للسلطتين.
وجد كل طرف عدوا خارجيا 

جاهزا لا يحتاج إلى اختراعه، وحاول 
الاستثمار فيه على أمل التغلب على 
بعض من جراحه، ونفخ كلاهما في 

أزمتي الحدود وسد النهضة إلى 
أبعد مدى ممكن، غير أنهما لم يفلحا 
في تهيئة البيئة الداخلية التي تدعم 

توجهاتهما.
فلا حكومة آبي أحمد في أديس 

أبابا تمكنت من الحد من الاحتجاجات 
على تصوراتها وتصرفاتها من جانب 

القوميات المختلفة، ولا مجلس السيادة 
الذي يرأسه الفريق أول عبدالتفاح 

البرهان في الخرطوم تخطى العقبات 
التي تواجهه في الشارع السوداني 
وأوقف التظاهرات، فكلاهما يواجه 

تحديات في الداخل والخارج في وقت 
واحد.

عند هذه النقطة أدرك كل طرف 
أن البناء على التصعيد المستمر لن 
يكون مفيدا، وانقلب إلى عبء ثقيل، 
حيث تحول عدم القدرة على إطفاء 

الحرائق المشتعلة والفشل السياسي في 
معالجة المشكلات إلى أزمات مركبة في 

ظل الضغوط الشعبية التي تواجهها 
السلطة في البلدين وارتفاع مستوى 
عدم الرضاء من قبل المجتمع الدولي.

وجه آبي أحمد دعوة مفاجئة 
للسلام مع كل من مصر والسودان قبيل 

زيارة حميدتي إلى أديس أبابا، وبدا 
فيها متفائلا أكثر من اللازم بحدوث 

تغير في العلاقات معهما، وطي صفحة 

قاتمة ضاعفت من حدة المشكلات 
وحولته من رجل للسلام إلى زعيم 

للحرب.
لا أعلم هل جاءت زيارة حميدتي 

استجابة لدعوة آبي أحمد أم لا، لكن في 
الحالتين لن تستطيع الحكومة المركزية 
الاستثمار السياسي في التصعيد مرة 

أخرى، والذي كرسته مع كل من القاهرة 
والخرطوم وتأكدت من محدودية نتائجه، 
فلم يعصمها من اندلاع الحرب في إقليم 

تيغراي، ولم يساعدها على التفاف جميع 
الأقاليم حولها.

كما أن مجلس السيادة يعاني 
بصورة مزدوجة من ضغوط القوى 
الثورية واستعجال المجتمع الدولي 

تسليم المكون العسكري السلطة 
للمدنيين، وبالتالي فمواصلة التصعيد 

على الجبهة الإثيوبية لن يؤدي إلى 
تعويم قائد الجيش، لكن يمكن أن يقود 

تخفيف التوتر مع أديس أبابا إلى إقناع 
بعض القوى التي تضغط عليه بأهميته 

الإقليمية.
تبحث كل من أديس أبابا والخرطوم 

عن الطريق الذي يقود إلى تحسين 
العلاقات الخارجية وتقليص الخلافات 
مع بعض القوى الدولية، ووجد كلاهما 

أن انحناءة سياسية قد تتكفل بهذا 
الدور، لأن الجهات المنخرطة في أزمتي 

السودان وإثيوبيا واحدة تقريبا، 
فالولايات المتحدة من أكثر الدول التي 
تقوم بتحركات مكوكية على الجبهتين.

أصبح دور المبعوث الأميركي الجديد 
إلى القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد 

محصورا في مدى قدرته على استيعاب 
التوترات داخل السودان وإثيوبيا 

ونجاحه مرهونا بهذه المهمة، ولن يتمكن 
من تحقيق اختراق واضح في غياب 

التهدئة المشتركة بينهما، وهو ما يفسر 
تزامن التطورات التي تصب في هذا 

المربع أخيرا، والتي توحي وكأن بشائر 
ساترفيلد بدأت تهل على المنطقة قبل أن 

يقوم بأدوار ملموسة في جولته الرئيسية.
يحتاج السودان إلى التهدئة بنفس 
القدر الذي تحتاجه إثيوبيا، لأن المرحلة 
المقبلة سوف تكون معنية كثيرا بترتيب 
الأوضاع في البلدين، وما لم تكن هناك 

أجواء إقليمية مواتية سيصبح من 
الصعوبة التفاهم مع الخصوم في 

الداخل، فآبي أحمد يستعد للشروع في 
مفاوضات صعبة مع جبهة تحرير تيغراي 

لامتصاص الضيق الدولي منه، ولا يريد 
أن يدخل هذا المنحنى الخطر وظهره 

مكشوف مع السودان.
يريد مجلس السيادة أن يظهر في 

صورة الجهة المرنة التي تتفاهم مع 
الخصوم، ويؤكد للمجتمع الدولي أن 
من يستطيع التفاهم مع إثيوبيا بعد 
مرحلة من التجاذبات وصلت إلى حد 

الاقتتال سيكون قادرا على حل إشكالياته 
مع القوى المدنية في الداخل، وهي 

الرسالة التي حملتها زيارة حميدتي إلى 
أديس أبابا، لأنها لن تخوض في جوهر 

الخلافات.

يحرص الجانبان على توصيل 
إشارات إيجابية ظاهرة على وجه 

السرعة، والغمز من قناة السلام 
أكثر من الدخول في تفاصيل الأزمات 

والسعي نحو حلها، فمطلوب أن تصل 
الرسائل التي تنطوي عليها التهدئة 

المشتركة مباشرة لمن يهمهم الأمر، 
بصرف النظر عن إتمامها عمليا، لأن 
الوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى 

المزيد من الوقت.
من هنا يتجلى الفرق بين الحاجة 

إلى التهدئة وبين العمل على حل 
الأزمات من جذورها، فالدعوة التي 

وجهها آبي أحمد للسلام مع كل من 
مصر والسودان لم تحمل أفكارا محددة 

للتسوية المنتظرة أو تقدم برنامجا 
واضحا يمكن البدء فيه فورا لتجاوز 

العقبات التي حالت دون التوصل إلى 
اتفاق بشأن سد النهضة.

كذلك لم تتطرق أديس أبابا إلى 
الخلاف الحدودي مع السودان، ولم 
تعكس رغبتها المعلنة في السلام أي 

تحول في المنطق الذي تستخدمه 
في إدارة الأزمة منذ فترة، ما يعني 

أن الثوابت لا تزال على حالها، وكل 
أسباب التأزم موجودة ولم تتزحزح 
من مكانها، بما يشير إلى أن خطاب 

التهدئة لا يضمن حدوث تغير في 
المواقف المبدئية.

يتطلب تحويل التهدئة من 
الاستهلاك السياسي المحلي إلى الفعل 

الحقيقي جملة من الخطوات، ولم تظهر 
أديس أبابا أو الخرطوم حرصا عليه 

حتى الآن، وكل ما طفا على السطح من 
إشارات لا يتعدى الرغبة في تسكين 

الأزمات وطمأنة المجتمع الدولي 
بالحرص على السيطرة وعدم الوصول 

إلى مرحلة الفوضى أو الانفلات.
يفرض إخراج خطاب التهدئة 

من التكهنات إلى الإجراءات القيام 
بمجموعة من الممارسات العملية، 

أبرزها الاستعداد الكامل للحل حسب 
معايير القانون الدولي وليس وفقا 
للحسابات الداخلية، واحترام عدم 

الإضرار بمصالح الغير سواء كانت 
المائية أو الحدودية، وتجاوز الحلقات 

الضيقة لتفويت الفرصة على الضغوط 
الخارجية، لأن تثبيت التسوية لن يكون 

عبر الكشف عن النوايا الحسنة فقط، 
بل من خلال مصاحبتها بتحركات 

تضمن بلورتها في خطوات وتنفيذها 
على أرض الواقع.

حاجة مشتركة إلى التهدئة بين السودان وإثيوبيا

سيدفع لبنان غاليا ثمن تحوّل 
”حزب الله“ إلى الطرف الذي 

يقرّر من هو رئيس الجمهوريّة 
فيه. كل كلام من نوع الذي يصدر 

حاليا عن جبران باسيل، رئيس 
”التيّار الوطني الحرّ“ وصهر رئيس 

الجمهورية ميشال عون وشريكه 
في الرئاسة، يظلّ كلاما لا معنى له. 
إنّه كلام فارغ من أيّ مضمون كونه 

يتناول سلاح ”حزب الله“ الذي 
أوصل الثنائي عون – باسيل إلى 

قصر بعبدا. ألم يدرك الثنائي ميشال 
عون – جبران باسيل أنّ هناك ثمنا لا 

بدّ من دفعه لقاء الوصول إلى قصر 
بعبدا بسلاح إيراني… أم أنّ صيغة 
السلاح الذي يحمي الفساد أنست 
الثنائي المعنى الحقيقي للجريمة 

التي ارتكبها في حقّ لبنان وأبعادها؟
ليس طبيعيا أن يستفيق جبران 

باسيل بعد ستة عشر عاما من توقيع 
وثيقة مار مخايل على سلاح ”حزب 

الله“ الذي ليس لديه مهمّة سوى 
تكريس بيروت مدينة إيرانيّة على 

البحر المتوسط. لا وجود لمنطق 
من أي نوع لهذا الكلام الصادر عن 

شخص عضو في ثنائي تولّى تغطية 
سلاح ”حزب الله“ وممارساته طوال 
16عاما. كانت البداية تغطية الحرب 

التي افتعلها الحزب صيف العام 
2006 من أجل تكريس الانتصار 

الإيراني على لبنان وشعبه… وليس 
على إسرائيل في طبيعة الحال. 

 فات أوان مثل هذا الكلام الذي 
يعني بين ما يعنيه أنّه لا يزال 
بين المسيحيين كمّية كبيرة من 

السذّج على استعداد للتصويت 
لمرشحي ”التيار العوني“ في 

الانتخابات المقبلة في حال أجريت 
هذه الانتخابات في موعدها في 

الخامس عشر من أيّار – مايو 
المقبل. المخيف أنّ هناك من لا يزال 

مستعدا، بين المسيحيين، للتصويت 
لمرشّحين عونيين. في ضوء ما شهدته 

انتخابات العام 2005، التي شهدت 
خسارة شخص مثل نسيب لحود 

لمقعده النيابي أمام أشخاص تافهين 
من العونيين الذين يخجل المرء من 

ذكر أسمائهم، يتبينّ أنّ لا حدود 
للغباء الذي يتمتّع به عدد لا بأس 

به من المسيحيين. هؤلاء لم يدركوا 
ولن يدركوا يوما أنّ ”حزب الله“ 

غيّر هويّة لبنان وحولّهم إلى ذمّيين 
لا أكثر!

ما ارتكبه ”حزب الله“ بغطاء من 
ميشال عون وجبران باسيل، يطرح 

أسئلة عدّة. بين هذه الأسئلة لماذا 
الإصلاحات مستحيلة في لبنان؟

الجواب أنّه على الرغم من كلّ 
الجهود التي يبذلها الرئيس نجيب 

ميقاتي الذي عليه القتال على جبهات 
عدّة، وعلى الرغم من كلّ الخبرة 
المحلّية والعربيّة والدوليّة التي 

يمتلكها من خلال تجربته في الحياة، 

يبقى أنّه سيكتشف عاجلا أم آجلا 
أن ليس في استطاعته القيام بأيّ 

إصلاحات وذلك مهما كان مرنا، إلى 
حدّ التساهل غير المقبول، في بعض 
الأحيان. من دون تنفيذ الإصلاحات، 
وهو أمر مستحيل، لا وجود لمن يريد 

التفكير في مصير لبنان ومستقبل 
مواطنيه.

ليس سرّا أن الإصلاحات مطلوبة 
من المجتمع الدولي ومن كلّ من يريد 
بالفعل مساعدة لبنان، خصوصا من 

صندوق النقد الدولي. لماذا لبنان 
عاجز عن القيام بأيّ إصلاحات؟ يعود 

ذلك إلى سبب واضح كل الوضوح. 
يتمثّل هذا السبب في أن الشرط 

الأوّل للإصلاحات وجود دولة مركزيّة 
قويّة تسيطر سيطرة كلّية على المطار 

والمرافئ وما يدخل ويخرج منهما 
وعبر الحدود البرّية مع سوريا. ثمّة 

حاجة، أيضا، إلى دولة قادرة على 
اتخاذ قرار واضح في شأن ترسيم 

الحدود مع إسرائيل بعيدا عن 
المزايدات والكلام الفارغ كي يتمكّن 

لبنان من التعاطي جدّيا مع ملفّ 
الغاز في مياهه الإقليميّة. 

الأهمّ من ذلك كلّه، ثمّة حاجة إلى 
دولة قويّة تستطيع إثبات أن لبنان 

ليس قاعدة صواريخ وغير صواريخ 
إيرانيّة أخرى في المنطقة. لبنان لا 
يستطيع، للأسف الشديد، أن يكون 

غير مصنع مخدرات تصدّر إلى دول 
الخليج العربي. عاصمته لا تستطيع 

أن تكون سوى ثاني أهمّ مدينة في 
المنطقة بالنسبة إلى الحوثيين الذين 
يمتلكون في بيروت محطة فضائية 
ويدخلون إليها ويخرجون منها من 
دون حسيب أو رقيب. فوق ذلك كلّه، 

صار لبنان مركزا لنشاط ”معارضين“ 
سعوديين وبحرينيين من سقط المتاع 

وضعوا أنفسهم في خدمة المشروع 
التوسّعي الإيراني من منطلق مذهبي.

من يحتاج إلى دليل على 
ذلك، يستطيع العودة إلى تعليق 

الفضائية التابعة لـ“حزب الله“ 
(قناة المنار) بعد العدوان الذي 

شنّه الحوثيون بطائرات مسيّرة 
وصواريخ إيرانيّة على دولة الإمارات 

العربيّة المتحدة. كان التعليق مليئا 
بالحقد الإيراني على دولة عربيّة 
مسالمة لم تقدّم إلاّ كل الخير إلى 
لبنان واللبنانيين الذين يعملون 

فيها بعشرات الآلاف، بكل كرامتهم، 
ويساعدون عائلاتهم الصامدة في 

لبنان. من يخرج بمثل هذا التعليق، 
المسيء إلى كلّ ما هو عربي في 

المنطقة، يرفض بالتأكيد توفير أي 
مساعدة للبنان واللبنانيين، بل 

يسعى لمزيد من الإفقار لهم ونشر 
للبؤس في البلد…

بات لبنان بلدا لا يمكن إصلاحه، 
أقلّه في ظلّ موازين القوى الداخليّة 

والإقليميّة. اليد الواحدة لنجيب 
ميقاتي لا تستطيع أن تصفّق في بلد 

تعني فيه الإصلاحات البدء بضبط 
المطار والمرفأ والحدود مع سوريا 

أوّلا وخفض عدد العاملين في القطاع 
العام والعودة إلى الدستور. كيف 
يمكن العودة إلى دستور في بلد 

لا همّ للثنائي الرئاسي فيه سوى 

استرضاء ”حزب الله“ كي يخلف 
جبران باسيل عمّه ميشال عون في 
قصر بعبدا. لا هاجس لدى ميشال 

عون سوى جبران باسيل ومستقبله 
وذلك على الرغم من العقوبات 

الأميركيّة المفروضة عليه. كلّ ما تبقى 
تفاصيل وتظاهر بأن هناك استياء 

عونيا من ”حزب الله“. ما هو التيّار 
العوني في لبنان كي يكون لديه 

الحقّ في إبداء استيائه من الحزب 
الذي أوصل زعيمه مع صهره، عبر 
تعطيل عمل المجلس النيابي طوال 

سنتين ونصف سنة تقريبا، إلى قصر 
بعبدا في العام 2016؟
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 أبوظبــي – ترجمــــت الإمــــارات دعمها 
لتحالــــف الموانــــئ العالميــــة للهيدروجين، 
وهــــو أول منتدى دولي بدأ عمله قبل عدة 
أشهر ويجمع صناع القرار من الحكومات 
والمعنيــــين فــــي القطاع البحــــري بوضع 
خطط تتلاءم مع مساعي البلدان لتحويل 

الموانئ إلى نقاط تجارية خضراء.
وتعــــدّ الموانئ الصديقــــة للبيئة جزءا 
مــــن منظومــــة الاقتصــــاد الأخضــــر الذي 
يغطــــي مجموعــــة مــــن القطاعــــات مثــــل 
النقــــل والطاقــــة والبنيــــة التحتيــــة، بما 
يعطي مجالا لمســــح البصمات الكربونية 
للدول في سلاســــل التوريــــد عبر تقليص 
اســــتخدام الوقود الأحفوري وفق سياسة 

مرحلية.
ورســــخ البلد الخليجــــي مكانته بين 
أفضل المراكز البحرية في العالم من خلال 
تبني الممارســــات والقرارات والتشريعات 
التي أســــهمت في تطوير القطاع وتعزيز 
معاييــــر الســــلامة البحريــــة، إضافة إلى 
حمايــــة البيئــــة البحريــــة على مســــتوى 

العالم.
والبنيــــة  الطاقــــة  وزارة  وأعلنــــت 
التحتيــــة مؤخرا خارطــــة طريق لتحقيق 

الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة 
وطنية شــــاملة تهدف إلى دعم الصناعات 
المحلية منخفضة الكربون والمساهمة في 
تحقيــــق الحيــــاد المناخي وتعزيــــز مكانة 

الدولة كمُصّدِر للهيدروجين.
قــــد  الاتحاديــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
أطلقــــت أواخــــر العــــام الماضــــي المبادرة 
 ،2050 المناخــــي  للحيــــاد  الاســــتراتيجية 
والتــــي تمثل محركا مهمــــا لبناء اقتصاد 

معدوم الكربون.

ويؤكد سهيل بن محمد المزروعي وزير 
الطاقــــة الإماراتي، أن بــــلاده لطالما كانت 
مســــاهما رئيســــيّا في جهود الاســــتدامة 

العالمية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
إن  قولــــه  المزروعــــي  إلــــى  الرســــمية 
”مشــــاركتنا مــــع التحالف أحد المســــاعي 

التي تدعم اســــتراتيجية الإمارات للطاقة 
2050 التي تســــتهدف مزيجــــا من مصادر 
الطاقــــة البديلة لضمان تحقيــــق التوازن 
بــــين الاحتياجات الاقتصاديــــة والأهداف 

البيئية“.
في  الهيدروجين  اقتصــــاد  ويتوســــع 
الإمارات حاليا عبر مشاريع ضخمة تشمل 
العديد من الموانئ الرائدة في الدولة مثل 
ميناء جبل علي فــــي دبي، وهو أحد أكبر 
عشــــرة موانئ علــــى مســــتوى العالم من 
حيث العمليات التشــــغيلية، وميناء زايد 

في إمارة أبوظبي.
القائمــــة  الاســــتثمارات  بــــين  ومــــن 
حاليا في هذا المضمــــار تلك التي تنفذها 
شــــركة أبوظبي الوطنية للطاقــــة (طاقة) 
وموانــــئ أبوظبي عبر مشــــروع الأمونيا 
الخضــــراء لإنتــــاج الهيدروجين الأخضر 
وتحويله إلى أمونيا ســــائلة لتســــتخدم 
ولتصديرهــــا  المعدلــــة  للســــفن  كوقــــود 
اثنــــين  الإنتاجيــــة  طاقتــــه  وســــتبلغ 

جيغاواط.
ويتســــبب نشــــاط الشــــحن البحــــري 
بنحو 3 في المئة من الانبعاثات الكربونية 
ويعتبــــره الكثير من الخبــــراء في المرتبة 

السادســــة من حيث حجم الانبعاثات على 
مستوى العالم.

وتعمــــل ســــفن الحاويــــات بالوقــــود 
الزيتــــي الثقيل، الــــذي تنبعث منه كميات 
كبيــــرة مــــن ثاني أكســــيد الكربــــون عند 
احتراقه بالإضافة إلى الكربون الأســــود، 
وهي جزيئات دقيقــــة، وربما تعتبر ثاني 

أكبر سببا لتغير المناخ.
ووضعــــت المنظمة الدوليــــة البحرية 
هدفــــا لخفــــض انبعاثات الكربــــون التي 
تصدر عن الســــفن إلى أقل من مستويات 

عام 2008 بحلول عام 2050.
وتشير وكالة بلومبرغ إلى أن أكثر من 
150 شــــركة ومنظمة تعمل في مجال النقل 
البحــــري انضمــــت إلى مبــــادرة ”تحالف 
وذلــــك إلى حدود  الوصول إلــــى الصفر“ 

العام الماضي.
واعتمدت الكثير من شــــركات الشحن 
أهدافا طموحة خاصة بها من أجل تنفيذ 
عملياتهــــا، وبالرغــــم مــــن ذلك فــــإن نزع 
الكربون من القطاع ســــيكون مهمة شاقة 
خــــلال الســــنوات المقبلة، بينما تســــارع 
فيه قطاعــــات أخرى إلى مســــح بصمتها 

الكربونية.

 مســقط – دعمت الحكومــــة العمانية 
مسارها للارتقاء بمناخ الاستثمار ضمن 
برنامــــج الإصــــلاح باســــتحداث آليــــات 
تنظيمية جديدة لتمويل نشــــاط الشركات 

وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتريد مســــقط وضع أهداف طموحة 
للحدّ من مستويات البطالة بين المواطنين 
عبــــر  الأجنبيــــة  الاســــتثمارات  وجــــذب 
مراجعة شــــاملة فــــي إطار اســــتراتيجية 
التنويع لمواجهة الأزمة المالية التي أثرت 

على البلاد طيلة السنوات الأخيرة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن قيــــس بن محمد اليوســــف 
وترويــــج  والصناعــــة  التجــــارة  وزيــــر 
الاســــتثمار، رئيــــس مجلــــس إدارة هيئة 
تنمية المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 
أصدر الأحد اللائحــــة التنظيمية لتمويل 
والمتوســــطة  الصغيــــرة  المؤسســــات 

والحرفيين.
وتأتــــي الخطوة بموجب قرار اتخذته 
الحكومة في وقت ســــابق من هذا الشهر 
ضمــــن جهــــود الهيئة للعمل علــــى توفير 
البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير 

بيئة الأعمال.
وتضمنــــت اللائحة 23 مــــادة موزعة 
علــــى 6 فصول جاءت أبــــرز ملامحها في 
تحديــــد أدوار ومســــؤوليات كل من هيئة 
تنمية المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 
وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشــــروط 
الواجــــب توفرها لمن يتقدم للحصول على 

التمويل من الأفراد والحرفيين.
وتشــــير اللائحة إلى تفاصيل شروط 
تمويل المؤسســــات الصغيرة والمتوسطة 
القائمــــة وآليــــة التقديم لطلــــب التمويل 
عبــــر الموقــــع الإلكترونــــي لبنــــك التنمية 
العُمانــــي مــــن خــــلال رابــــط مخصــــص 
والبيانــــات  المســــتندات  إرفــــاق  مــــع 

المطلوبة.
كمــــا تضمنت المــــدة الزمنية الأقصى 
للبــــت في طلبات التمويــــل وهي 60 يوما 

من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح 
عن ســــداد الأقســــاط المســــتحقة للتمويل 
والالتزامــــات التــــي تقــــع على المســــتفيد 
المتقــــدم لطلــــب التمويــــل وآليــــة صرف 
إجمالــــي مبلــــغ التمويل والمــــدة الأقصى 

لصرفه.
وتشــــمل كذلك تحديــــد المبلــــغ المقرر 
لكل مشــــروع يعتمد على دراسة الجدوى 
الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية.
وفضــــلا عــــن ذلــــك تحديــــد دوريــــة 
المتابعــــة من طرف الهيئــــة وبنك التنمية 
التحديات  ودراســــة  للمشــــاريع  العُماني 
المناســــبة  الحلول  ووضع  والصعوبــــات 
لمعالجتها، وتوضح الحالات التي يترتب 
عليها إلغاء اتفاقية التمويل مع المستفيد، 

والتعامل مع حالات الوفاة أو العجز.

المؤسســــات  تنميــــة  هيئــــة  وكانــــت 
الصغيرة والمتوسطة قد وقعت في يونيو 
الماضــــي اتفاقية مع بنك التنمية العُماني 

لإدارة المحفظة الإقراضية.
ســــتتولى  الاتفاقيــــة  علــــى  وبنــــاء 
الهيئــــة إعــــداد وتنفيذ برنامــــج جاهزية 
رائــــد الأعمــــال المتقــــدم بطلــــب التمويل، 
كمــــا ســــتقوم بتقــــديم الدعم والمســــاندة 
للمشاريع الممولة في الجوانب التسويقية 

والفنية.
وإلــــى جانب ذلك ستســــهل إجراءات 
الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة 
المشــــروع، إضافة إلى توعية الراغبين في 
التمويــــل حول طبيعة القــــروض المقدمة، 
وكيفية ســــدادها، والإجراءات المتبعة في 
حال عــــدم الالتزام بتنفيــــذ البنود المتفق 

عليها في اتفاقية القرض.
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مشاركتنا مع تحالف الموانئ 

العالمية للهيدروجين 

س توجهاتنا
ّ
يكر

سهيل المزروعي

قيس اليوسف وزير 

التجارة يصدر قرارا 

لتمويل المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة 

ج
قصــــة  أن  محللــــون  يؤكــــد  بيــروت –   
الانهيــــار المالي الذي شــــهده لبنان خلال 
العامين الأخيرين تختزل مســــار انحراف 
رؤية يعود لما بعــــد انتهاء الحرب الأهلية 
لإعــــادة بناء دولة اشــــتهرت في ما مضى 

بأنها ”سويسرا الشرق“.
ويمــــر البلد بأزمــــة اقتصادية طاحنة 
بعــــد أن تراكمت الديون علــــى الحكومات 
المتعاقبة منذ 1990 دون أن تحقق إنجازات 

بهذا الإسراف في الإنفاق.
وبينمــــا أصاب الشــــلل البنــــوك التي 
تعــــد محوريــــة للاقتصــــاد القائــــم علــــى 
الخدمــــات، عجــــز أصحــــاب المدخرات عن 
سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم 
وبين حســــاباتهم الدولارية أو قيل لهم إن 
الأموال التي يمكنهم السحب منها الآن لم 
تعد تساوي سوى جزء صغير من قيمتها 

الأصلية.

ففي وســــط بيروت الذي سوّته الحرب 
الأهلية بالأرض ارتفعت من جديد البنايات 
العالية التي شيدها مهندسون معماريون 
عالميــــون ومراكز التســــوق الفاخرة التي 
امتــــلأت بمنتجات أســــماء تجارية كبرى 

وكانت تقبل الدفع بالدولار أو بالليرة.
لكــــن لبنان لم ينجز شــــيئا آخر بجبل 
الديــــون الــــذي تنامى حتى بــــات في ذلك 
الوقــــت يعــــادل 150 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالــــي ليصبح واحدا من أكبر 

أعباء الديون في العالم.
ولــــم يعد بإمــــكان محطــــات الكهرباء 
أن تلبــــي الاحتياجات على مدار الســــاعة 
وأصبحت الثروة البشــــرية فــــي بلد يبلغ 
تعداد ســــكانه نحو 6.5 مليون نسمة، هي 
الصادرات الوحيدة التــــي يمكن التعويل 

عليها.

ونتيجة لذلك بلغت نسبة من هم ضمن 
خــــط الفقر عند نحو 80 في المئة بينما يبلغ 
نحــــو 40 فــــي المئة من هم فــــي الفقر المدقع 
بحســــب لجنــــة الأمم المتحــــدة الاقتصادية 

والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
النظام  الاقتصاديــــين  بعــــض  ووصف 
المالــــي اللبنانــــي بأنه احتيــــال منظم على 
غــــرار خطــــة ”بونــــزي الهرميــــة“، والتي 
يتــــم فيها اقتــــراض أموال جديدة لســــداد 
مســــتحقات الدائنين الحاليين. وتفلح هذه 
الخطة فــــي تحقيــــق مآربها إلــــى أن تنفد 

الأموال الجديدة.
وعمــــد لبنــــان خــــلال العقــــود الثلاثة 
الأخيــــرة إلــــى موازنــــة دفاتره بإيــــرادات 
وحصيلة  الخارجية  والمساعدات  السياحة 
دول  وســــخاء  المالــــي  القطــــاع  إيــــرادات 
الخليــــج العربية التي مولــــت الدولة بدعم 

احتياطيات مصرف لبنان المركزي.
وكان أحــــد المصادر الرئيســــية للدولار 
هــــو تحويــــلات ملايــــين المغتربــــين الذين 
ســــافروا للعمــــل فــــي الخــــارج. وحتى في 
الأزمة الماليــــة العالمية عــــام 2008 واصلوا 

تحويل الأموال إلى البلاد.
لكن وتيــــرة التحويلات بــــدأت تتباطأ 
الخلافــــات  أدت  عندمــــا   2011 مــــن  بــــدءا 
الطائفية فــــي لبنان إلى المزيد من التصلب 
السياســــي وانزلق جانب كبير من الشرق 
الأوسط وخاصة سوريا المجاورة إلى حالة 

من الفوضى.
وبدأت دول الخليج التي كانت في وقت 
مــــا مصدرا يُعوّل عليــــه للدعم تدير ظهرها 
بســــبب تنامــــي نفوذ إيران فــــي لبنان عبر 
جماعة حزب الله الشــــيعية المســــلحة التي 

تنامى نفوذها السياسي بدوره.

وقفز العجز في الموازنة إلى مستويات 
كبيرة وازداد العجــــز في ميزان المدفوعات 
عندمــــا عجــــزت التحويــــلات عــــن مجاراة 
الواردات التي تشــــمل كل شيء من الأغذية 

الأساسية إلى السيارات الفارهة.
وكان هذا هو الوضع حتى 2016 عندما 
بدأت البنوك تعرض أســــعار فائدة مرتفعة 
علــــى الودائع الجديدة بالــــدولار الذي كان 
عملة مقبولة رســــميا بفعل دولرة الاقتصاد 
وتعرض كذلك أســــعار فائــــدة أعلى كثيرا 
علــــى الودائــــع بالليــــرة، بينما فــــي أماكن 
أخرى مــــن العالم كان أصحــــاب المدخرات 

يحصلون على عوائد زهيدة.
وأبقــــى ربط العملــــة اللبنانية بالعملة 
الأميركيــــة بســــعر 1500 ليرة للــــدولار منذ 
أكثر من عقدين البلد بعيدا عن أي مشــــكلة 
محتملة حيث تدفقت الدولارات واستطاعت 

البنوك أن تواصل تمويل الإنفاق العام.
كمــــا أدت سياســــات المركــــزي بقيادة 
حاكمــــه رياض ســــلامة المصرفي الســــابق 
في ميريل لينش منذ 1993 الذي اســــتحدث 
”هندســــة مالية“ بسلســــلة من الآليات، إلى 

تقــــديم البنوك عوائد ســــخية على الودائع 
الدولارية الجديدة.

وقــــال مصرفيــــون لرويتــــرز إن هــــذا 
الأســــلوب كان من الممكــــن أن يكون ملائما 
إذا ما تبعته إصلاحات ســــريعة، لكنه ليس 

كافيا دونها وهو ما آلت إليه الأمور.
وظهر تحســــن التدفقات الدولارية في 
زيادة الاحتياطيات الخارجية وما كان أقل 
وضوحا وبات الآن موضع خلاف هو زيادة 

الالتزامات.
وبحســــب بعــــض الحســــابات انمحى 
مــــن أصــــول المركــــزي مــــا يفــــوق ديونه، 

ولــــذا فربما تكون خســــائره هائلــــة. وفي 
الوقت نفســــه صعــــدت كلفة خدمــــة الدين 
إلــــى حوالي ثلــــث الإنفاق فــــي الموازنة أو 

أكثر.
وعندما احتاجت البــــلاد للجم الإنفاق 
أســــرف الساســــة في زيادة أجور موظفي 
الدولــــة قبــــل انتخابات 2018. وأدى فشــــل 
الحكومــــة في تنفيذ الإصلاحات إلى حجب 
المانحين الأجانب مساعدات بالمليارات من 

الدولارات كانوا قد تعهدوا بتقديمها.
وكانت الشــــرارة الأخيرة فــــي أكتوبر 
2019 هــــي خطــــة لتطبيــــق ضريبــــة علــــى 
مكالمــــات تطبيــــق واتســــاب. وفــــي ضوء 
ضخامة عدد المغتربــــين وانخفاض النظام 
الضريبي الذي يميــــل لصالح الأثرياء كان 
لفرض رســــم على الطريقــــة التي يتواصل 

بها السكان أثر كارثي.
وانجــــرت عــــن ذلك حالــــة من الشــــلل 
نضبت علــــى إثره تدفقــــات النقد الأجنبي 
من الخارج وخرجــــت الدولارات من لبنان. 
ولم تعد لدى البنوك دولارات كافية لســــداد 
أموال المودعين الذين اصطفوا في طوابير 
في الخارج مما دفع البنوك لإغلاق أبوابها.

ســــداد  عــــن  الحكومــــة  عجــــزت  كمــــا 
التزاماتهــــا على الدين الخارجي. وانهارت 
العملــــة حتى بلغ الدولار مؤخرا حوالي 23 
ألف ليرة بعد أن هبطت في وقت سابق من 

الشهر الجاري إلى 34 ألفا.
وبعــــد انكماش اقتصادي ســــريع، بلغ 
الديــــن الحكومي مــــا يعــــادل 495 في المئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالي في 2021 وفقا 
لبعــــض التقديــــرات وهو ما يفــــوق بكثير 
المســــتويات التــــي عرقلــــت بعــــض الدول 

الأوروبية قبل نحو عشر سنوات.

 الريــاض – تعرضــــت شــــركة المراعــــي 
السعودية، التي تعتبر أكبر منتج للألبان 
في المنطقة العربية، إلى انتكاسة مفاجئة 
بعدمــــا تراجعت إيراداتهــــا للمرة الأولى 

منذ قرابة العقدين.
وأظهــــرت نتائــــج أعمال أكبــــر منتج 
للأغذية والمشــــروبات في منطقة الخليج 
التي نشرتها الشــــركة الأحد، أن أرباحها 

انحسرت بأسرع وتيرة منذ العام 2002.
وتأثــــرت الشــــركة بارتفــــاع أســــعار 
السلع عالميا بســــبب قيود الجائحة على 
حركــــة التجارة، بالإضافــــة إلى تخفيض 
الدعم الذي تحصل عليه الشــــركة لبعض 
مســــتلزمات الإنتاج مثل الذرة والصويا، 
كميــــات  فــــي  التغيــــر  إلــــى  بالإضافــــة 
البرسيم المســــتهلكة بنسبة استيراد مئة 

في المئة.
وذكرت المراعي في بيان أنها واجهت 
تحديــــات في عام 2021، تمثلــــت في قيود 
الإغــــلاق المنجــــرة عــــن الأزمــــة الصحية 
العالمية والتغير في معدل ضريبة القيمة 
المضافة للمشــــتريات من السنة الماضية، 

الأمر الذي أثر على إيراداها.
وقالــــت إن ”ارتفــــاع التكلفــــة العامة 
للسلع الزراعية ومنتجات الألبان أثر على 
هوامش الربح، خاصة في النصف الثاني 

من العام“.

وتراجع صافي ربح الشــــركة بنســــبة 
21.2 في المئة بنهاية العام الماضي ليصل 
إلى 1.56 مليار ريــــال (420 مليون دولار)، 
علــــى الرغــــم مــــن أن إيراداتهــــا ارتفعت 
بنســــبة 3.2 فــــي المئــــة بدعــــم مــــن زيادة 

المبيعات في مصر والأردن.
كما تراجعت الأرباح عن الربع الرابع 
من العــــام الماضي بنســــبة 14.7 في المئة 
على أساس سنوي، مسجلة 286.5 مليون 

ريال (76.4 مليون دولار).
التشغيل  قطاعات  لنتائج  وبالنســــبة 
الرئيســــية فــــي المراعي، فقــــد انخفضت 
عائــــدات قطاع الألبــــان والعصائر بواقع 
17.5 في المئة، بسبب انعدام دعم الأعلاف 
غير الخضــــراء وارتفــــاع تكلفة الســــلع، 

خاصة الذرة والصويا.
وبينمــــا تراجــــع قطــــاع المخبــــوزات 
بنحو 3.6 في المئة نتيجة الاســــتثمار في 
المبيعات والتســــويق، انخفضت عمليات 
إنتاج الدواجن وربحه نحو 37.3 في المئة، 
متأثــــرا بانخفــــاض دعم قطــــاع الأعلاف 

وارتفاع تكلفته.
أما الأنشطة الأخرى فسجلت خسائر 
مجمعــــة بواقــــع 84.4 مليون ريــــال (22.5 
مليــــون دولار)، رغم أنها حققت ربحا لمرة 
واحدة، وتعلــــق ذلك ببيع حقوق أســــهم 

خلال العام الماضي.

اللبنانية  الحكومــــــة  إقــــــرار  أعــــــاد 
الأســــــبوع الماضــــــي خطــــــة لترتيب 
فوضــــــى الإنفــــــاق العــــــام الحديث 
داخل أوساط المحللين حول العامل 
الأساسي الذي جعل اقتصاد البلد 
يصل إلى هذه الدرجة من الانهيار 
ــــــي، رغم أنهــــــم يجزمون أن كل  المال
ما حصل جاء بفعل ســــــوء الإدارة 
الطائفية  ــــــة  النخب عمــــــدت  عندمــــــا 
ضوابط  دون  ــــــراض  والاقت للإنفاق 

وبلا مساءلة.

مسقط تستحدث

آليات تنظيمية لتعزيز

بيئة الأعمال

تراجع مفاجئ في إيرادات

أكبر منتج للألبان

بالشرق الأوسط

الإنفاق بلا ضوابط بعد الحرب

دمر الاقتصاد اللبناني
الإسراف في زيادة أجور الموظفين وطبيعة النظام المالي عرقلا النهوض بالنمو

أعمالنا تعطلت جراء السحب بالتقسيط

القيود لن تثنينا عن مواصلة صناعة الجودة

الإمارات تدعم جهود تحويل موانئ العالم
إلى نقاط تجارية خضراء

مؤشرات سلبية
● 495  في المئة حجم الدين العام 

                  في 2021

● 23       ألف ليرة سعر صرف العملة 

                   الأميركية

● 40    في المئة من 6.5 مليون ساكن 

                 يعانون من الفقر المدقع



 القاهــرة –  يعــــدّ الحــــوار مــــع المدير 
التنفيذي لصنــــدوق النقد الدولي، وممثل 
المجموعــــة العربيــــة، والمبعــــوث الخاص 
للأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة لتمويــــل 
خطــــة 2030 للتنميــــة المســــتدامة محمود 
محيــــي الديــــن، مهما فــــي هــــذا التوقيت 
الذي تعانــــي فيه الكثير مــــن اقتصاديات 
العالــــم والــــدول العربيــــة مــــن مشــــكلات 
مركبة، وتمثل توقعاته مرشــــدا لمعرفة ما 
يدور من تطورات حاليــــا أملا في التغلب 
علــــى التحديات التــــي أحدثتهــــا جائحة 

كورونا.
علــــى هامش منتدى  والتقت ”العرب“ 
شــــباب العالــــم الذي عقد مؤخــــرا بمدينة 
شرم الشــــيخ المصرية، وتحدث عن الكثير 
من الهمــــوم والقضايــــا الاقتصادية التي 
تشــــغل بــــال الحكومــــات، فــــي محاولــــة 
لتشــــخيص حالة الانكماش التي يعيشها 

العالم.

ومحيي الدين وزير اســــتثمار مصري 
ســــابق وأكاديمي معروف وأحد الأســــماء 
التــــي ترددت أكثر من مــــرة لتولي منصب 
رئيــــس الــــوزراء فــــي مصــــر، ناهيك عن 
خبراته الطويلة في المنظمات الاقتصادية 

الدولية خلال السنوات العشر الماضية.
ويتزامــــن هــــذا الحــــوار مــــع صدور 
كتابه الجديد ”مربكات ومسارات التقدم“ 
والذي يقع في تســــعة فصول، وكشف فيه 
لـ“العــــرب“ عــــن بعض ما جــــاء فيه حيث 
تناول عددا من المشــــكلات التي اعترضت 
مســــيرة التقدم والتنمية في العالم، سواء 
أكانت صدمات سياســــية أم مســــتجدات 
خاصــــة بالتحــــول التكنولوجــــي لم تكن 

بعض الدول مستعدة لها.
وكذلك مشــــكلات مثل جائحة كورونا 
التي تعرض لها العالم وتحديد المسارات 
المختلفــــة للتعامــــل مع هــــذه الأزمات عبر 
السياســــات  وصياغــــة  الاســــتثمارات 
وإجــــراءات  المؤسســــية  والإصلاحــــات 
داخل الــــدول لتوطين التنمية المســــتدامة 
والإجــــراءات بين الــــدول لتفعيــــل أنماط 

التعاون الدولي.
وقال المديــــر التنفيــــذي للصندوق إن 
”الاســــتثمارات والإنفاقات العامة نجحت 
فــــي خــــروج الكثيــــر مــــن دول العالم من 
الركــــود، لكن ثمــــة عدم عدالة فــــي توزيع 
الدخــــل والثــــروة والفــــرص، مــــا يتطلب 
متابعــــة دقيقة، لأن هــــذه الحالة قد تخلف 
آثارا ســــيئة فــــي ظل وجود زيــــادة كبيرة 
للمديونية الخارجيــــة، الأمر الذي يحتاج 
إلى معالجة ســــريعة كي لا تتحول الموجة 
الرابعة من زيادة الديون إلى أزمة شديدة 

الوطأة“.
”تداعيــــات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
كورونا وانعكاساتها الاقتصادية ما زالت 
مســــتمرة، لأن ظهور متحــــورات مختلفة 
للفايــــروس أحدثت قلقا كبيــــرا، فاتجهت 
العديد مــــن الدول الغربية إلى الإغلاق مع 
إصابة النظام الاقتصادي العالمي بالإنهاك 
بســــبب الأعبــــاء الواقعــــة علــــى الموازنة 
العامة، وزيادة الديون بشكل غير مسبوق 

في التاريخ“.
وتقترب الأرقام خــــلال الموجة الرابعة 
مــــن 380 تريليــــون دولار، وهو رقم مخيف 
للــــدول وقطــــاع الأعمــــال العــــام والقطاع 
العائلــــي، وأســــفر عــــن ارتفــــاع كبير في 
وتعليــــق  والتضخــــم  البطالــــة  معــــدلات 

المشروعات وتعطيل الخدمات.

تضخم مستمر

أوضح المديــــر التنفيذي للصندوق أن 
ارتفــــاع معدلات التضخم العالمية ليســــت 
مؤقتة. وقال ”للأسف حدث تأخر كبير في 

التعامل مع هذا الأمر في الوقت المناسب“.
متابعــــة  بصــــدد  ”نحــــن  وأضــــاف 
إجراءات اقتصادية وسياسة نقدية مهمة، 
تجعلنــــا نترقب أن يكــــون التضخم تحت 
السيطرة في الدول المتقدمة، لكن سيحمل 
تداعيات ســــلبية على الدول النامية فرفع 
ســــعر الفائدة فــــي الــــدول المتقدمة يؤدي 
إلــــى هروب رؤوس الأموال من الأســــواق 

الناشئة“.
ونصح محيــــي الدين الــــدول النامية 
والأســــواق الناشــــئة بفتــــح البــــاب على 
مصراعيه للاســــتثمارات خاصة المرتبطة 
بزيــــادة طاقــــات الإنتــــاج وفــــرص العمل 
والتصديــــر، فالعــــلاج في الــــدول النامية 
لا يعتمــــد علــــى السياســــات النقديــــة أو 
سياســــات مالية مســــاندة فقط، لكن الحل 
يكمــــن في زيــــادة الدخــــول وربطها برفع 
بقــــوة  الاســــتثمارات  ودفــــع  الإنتاجيــــة 
لرفــــع النمو والتشــــغيل وزيــــادة الإنتاج 

المحلي.
ورأى أن هــــذه الطريقــــة واحــــدة من 
أســــباب تقليــــل الآثار الســــلبية للتضخم 
العالمــــي في الدول الناميــــة، حيث تحتاج 
إلــــى مهارة أكبر، لأنها مشــــكلة تتكون من 
مســــتويات متعددة، وحلها ليس ســــهلا، 

كما هو الحال في الدول المتقدمة.
وضخت الــــدول المتقدمة في الاقتصاد 
مع تفشــــي كورونا ما يتجاوز 25 في المئة 
مــــن الناتج المحلي الأجمالــــي خلال العام 
الأول للجائحــــة، وهــــو مــــا كان له أثر في 

التعافي.
أمــــا الدول متوســــطة الدخــــل فالرقم 
يتراوح بين اثنــــين و8 في المئة من الضخ 
الإضافــــي، بينمــــا الــــدول الأقــــل دخلا لم 
تســــتطع ضح أكثر من 2 فــــي المئة، ولذلك 
جاءت نتيجة التعافي الاقتصادي مختلفة 

من دولة إلى أخرى.
وعــــن تقييمــــه لاقتصاديــــات الــــدول 
العربيــــة، قال محيي الدين ”من المؤســــف 
أن معــــدلات نمــــو الاقتصــــاد العربي أقل 
مــــن المســــتهدف، فهنــــاك عدد مــــن الدول 
العربية تعاني أزمات سياســــية، وأخرى 
تواجــــه صراعــــات ونزاعــــات، ومــــن ثــــم 
شــــديدة  فيهــــا  النمــــو  معــــدلات  جــــاءت 

التراجع“.
ولفــــت إلــــى أن معــــدلات التضخم في 
عدد من الدول أعلى من متوسط التضخم 
العالمي، ”فالمتوســــط العــــام للتضخم في 
المنطقــــة العربيــــة يبلغ نحــــو 13 في المئة 
أي يقترب من ثلاثة أمثال معدل التضخم 

الدولي“.

وأرجــــع فــــي حــــواره مــــع ”العــــرب“ 
أســــباب تراجــــع هذين المؤشــــرين (معدل 
النمــــو والتضخــــم) فــــي الــــدول العربية 
وتقلبــــات  الاقتصــــاد  نمــــو  حجــــم  إلــــى 
الأســــعار، فالمسألة تتطلب أكثر من محدد، 
بينهــــا إصلاحــــات على مســــتوى كل بلد 
تراعــــي اعتبــــارات الاقتصاد السياســــي، 
ومراعــــاة مــــدى قــــدرة الاقتصــــاد علــــى 

التنوع.
وتتطلــــب هــــذه المســــألة تعاونا على 
غرار مــــا قامت بــــه دول تجمع الآســــيان 
التــــي تتعاون مع بعضها في الاســــتثمار 
والتجــــارة والتصديــــر، وتتمتع بعلاقات 
اقتصادية بينيــــة متميزة وتولي اهتماما 
كبيرا للمشــــروعات المرتبطة بالاســــتدامة 

والتحوّل الرقمي.
الاقتصــــادي  النمــــو  معــــدل  ويــــدور 
العربــــي حــــول نســــبة تتراوح بــــين 3.5 
إلــــى 5 فــــي المئــــة، مــــا يعتبــــره الخبراء 
غيــــر كاف لتوليــــد فرص عمــــل ويتطلب 

ضخ المزيد مــــن الاســــتثمارات والتوجه 
التصديــــري، فقد بــــات تنــــوع الاقتصاد 
العربــــي ضــــرورة أكثــــر مــــن أي وقــــت 

مضى.

بين لبنان ومصر

يعتبــــر لبنان مــــن الحــــالات العربية 
الصارخة التي تحتاج الكثير من الجهود 
لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية فيه، وخوض 
مفاوضــــات مــــع صنــــدوق النقــــد بغيــــة 
الوصول إلى خطة تســــاعد على انتشاله 

من انهيار اقتصادي محقق.
وقال محيي الديــــن لـ“العرب“ إن ”كل 
ما يخص لبنان معلن، وأتشــــرف بتمثيل 
لبنان فــــي مجلــــس إدارة الصندوق، وما 
زالــــت البعثــــة المكلفــــة بمتابعــــة الشــــأن 
اللبناني تقــــوم بالتنســــيق الفني وجمع 
البيانــــات المطلوبة لإعداد برنامج متكامل 

للإصلاح الاقتصادي“.
وأكــــد أن لبنــــان محــــاوره معروفــــة 
الموازنــــة  إصلاحــــات  يخــــص  مــــا  فــــي 
والسياســــات المالية العامــــة والإجراءات 
وســــعر  النقديــــة  بالسياســــة  الخاصــــة 
الصــــرف والتعامل مع مشــــكلات القطاع 
المصرفي، وما يرتبط ببعض الإصلاحات 
الهيكليــــة فــــي مجــــال الطاقــــة، وفي هذا 
الإطار يتم تجميع البيانــــات والمعلومات 
المطلوبــــة ليكون البرنامج لائقا لمســــاندة 
المجتمــــع والاقتصــــاد اللبنانــــي الفتــــرة 

المقبلة.
وحــــول تقييمــــه للاقتصــــاد المصري 
يــــرى أن الأوضــــاع فــــي البلــــد لا تُقــــارن 
منفــــردة، لكــــن بمــــا كان عليــــه الوضــــع، 
والمجالات التي تحســــنت فيها عبر الوقت 
الاقتصادي،  الإصــــلاح  برنامــــج  بســــبب 
كمــــا تُقــــارن أيضــــا بالأوضــــاع العالمية 
المتراجعة بســــبب الجائحة، فعــــدد قليل 
مــــن دول العالم، بينها مصر، اســــتطاعت 
الحفاظ على معدل نمو اقتصادي موجب 

حقيقي.
وبشأن توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد 
المصري خلال العام الجاري، أوضح المدير 
التنفيذي للصنــــدوق، أن هناك عدة أرقام 
لكن من الصعب تقديرها قبل نهاية السنة 

المالية.
وأشــــار إلى أن التقديــــرات بناء على 
نماذج قياســــية للتنبؤ تتحدث عن معدل 
نمو اقتصادي يتراوح في حالة مصر بين 
4.9 و5.7 فــــي المئة، وفي الحالتين (الأدنى 
والأقصى) رقم جيد للغاية عندما نعلم أن 
معدل النمو الاقتصادي المتوقع عالميا بين 
4 و4.5 في المئة، أي أن مصر تحقق أعلى 

من معدل النمو الاقتصادي العالمي.

وأكــــد أن مســــألة النمو تعد مؤشــــرا 
مهمــــا، فكلمــــا كان معــــدل النمــــو المحلي 
أعلــــى مــــن العالمي وأعلى مــــن معدل نمو 
الاقتصادات النامية والأســــواق الناشئة، 
ويمكــــن القول إن مصر فــــي وضع أفضل، 
وكلمــــا كان معــــدل النمو مرتبطــــا بتوليد 
فــــرص عمل جيــــدة ودخل لائــــق، مدعوما 
باســــتثمارات خاصة، فاحتمالات الزيادة 

أكبر من النقصان.
وأشــــار إلــــى أنــــه عندمــــا يصــــادف 
الاســــتثمار الخاص أرباحا فذلك يشــــجع 
الآخريــــن على الالتحاق به فيــــزداد معدل 
أردنــــا  ”وإذا  الخــــاص  الاقتصــــاد  نمــــو 
الاســــتمرارية فينبغي أن يكون هناك دفع 
وتشجيع للاســــتثمار الخاص، المحلي أو 
الأجنبي، ما يخلق قدرة أكبر على الابتكار 

والتنافسية والتصدير للخارج“.

ضبابية الاقتصاد العالمي

عن ســــبل الدفع بالاســــتثمار الخاص 
والأجنبي فــــي ظل حالــــة الضبابية التي 
تســــود الاقتصــــاد العالمي قــــال ”قليل من 
الــــدول العربية التــــي لديها تنــــوع، مثل 
مصــــر، فــــي النشــــاط الزراعــــي ومجالات 
التعدين والخدمات والســــياحة والمجالات 

المتعلقة بالصناعات الغذائية“.
وأضاف ”هناك مجالات واعدة للغاية، 
ولا أقصد المشروعات القصيرة والمتوسطة 
فقط، بل أيضا لدينا مجموعة من الشباب 
اســــتطاعوا  الدولــــة  فيهــــم  اســــتثمرت 

استخدام الحلول الرقمية“.
وحول خطة الإصلاح الاقتصادي التي 
اتبعتهــــا القاهرة وكونها جاءت قاســــية، 
وهل ساهمت في عدم تدهور الأوضاع من

عدمه؟ قال محيي الدين 
”لو لم تتخذ مصر 
خطوات الإصلاح 

الاقتصادي 
لكانت الأوضاع 

أكثر سوءا“.
وأشار إلى 
أنه خلال العام 

 2014

كانــــت هنــــاك مشــــكلات اقتصاديــــة جمة 
واختــــلالات فــــي الموازنة العامــــة للدولة 
ومشــــكلات فــــي النظــــام الخــــاص بالنقد 
الأجنبــــي وســــعر الصــــرف و“بدأنا نرى 
السوق السوداء وأســــعار صرف متعددة 
وهذا لا يســــاعد المصُدرين والمستثمرين، 
أو  للمدّخــــر  الاطمئنــــان  يمنــــح  ولا 

المستهلك“.
وذكــــر أنــــه وفقــــا للتقاريــــر المتداولة 
عــــن أداء الاقتصــــاد المصــــري بعــــد هذه 
الإصلاحات لوحظ وجود تميز في الأداء، 
وقال إن ”الاقتصاد يشــــبه بقيادة السيارة 
حيث لا يمكن النظر إلى مؤشــــر واحد في 
الســــيارة بل كل المؤشرات، وفي الاقتصاد 
نستخدم عدة مؤشرات مثل النمو ومعدل 
التضخــــم ومعدلات البطالة والمســــتويات 

الخاصة بالفقر“.
وأكد أن مصر حافظت على معدل نمو 
إيجابي وحققت معدل تشــــغيل جيدا ولم 
تــــزد معدلات البطالة عن المتوقع مع زيادة 

مشكلات الجائحة.
كريمــــة“  ”حيــــاة  مشــــروع  واعتبــــر 
الاجتماعية  الحمايــــة  بتوفيــــر  الخــــاص 
لمحدودي الدخل الأهــــم، ومبادرة ذات أثر 
كبير وفتحت مجالات لا حدود لها وأعطت 
فرصة للاستثمارات المشتركة، لأن رقم 800 
مليار الذي تم الإعلان عنــــه لدعم المبادرة 
هــــو اســــتثمارات عامة ومجال لمشــــاركة 
اســــتثمارات خاصة فتصبح هناك مناطق 
استثمارية داخل المحافظات تفتح الفرصة 
للانتــــاج والتصديــــر وتجذب الاســــتثمار 

الجديد.

تقلبات المناخ والاقتصاد

تتصاعد التحذيرات بشــــأن التغيرات 
المناخية وتأثيرها على الاقتصاد، إذ تشير 
تقاريــــر دولية إلى أن الاقتصاد العالمي قد 
يتكبد خســــائر بقيمــــة 36 تريليون دولار 
سنويا بحلول عام 2050 في حال تقاعست 
دول العالم عن مواجهة التغيرات المناخية.
وبشــــأن التغيرات المناخية والتي قد 
تعصف بالاقتصاد العالمي وتشكل تحديا 
للمجتمــــع الدولي تحدث محيي الدين قال 
”كان يجري التعامل مع التغيرات المناخية 
على كونها شــــأنا مســــتقبليا، وتحدث 
لأجيال مقبلة بحلول العام 2100، وإذا 
لــــم نقم بالإجراءات التي اتفق عليها 
ضمــــن اتفــــاق باريــــس 2015 إزاء 
هــــذه التغيرات الســــلبية، فهذا 
التدهور ســــوف يكون مستمرا 
ومتفاقمــــا وأشــــد ضــــراوة 

وأعلى تكلفة“.
ويستند 
تقديره إلــــى تقارير 
بها  قــــام  علميــــة 
حذروا  متخصصون، 
مبكرا لكن لم يســــتمع 
أحــــد إليهــــم حتــــى بدأت 
الظواهر التي تشــــي بصحة التوقعات 
بينهــــا تغيــــرات فــــي الطقس شــــديدة 

الحــــدة في عدد مــــن البلــــدان، إلى جانب 
تأثر التنوع البيولوجي للكائنات وبعض 
أنــــواع الزراعات التي لم تعــــد تجود بها 
الأراضــــي في مناطــــق زراعتهــــا المعتادة 

بسبب التغيرات المناخية.
هذه  وفســــر محيي الدين لـ“العــــرب“ 
الأزمة بقوله ”يأتــــي التخفيف عبر بعض 
الإجــــراءات، ومنها التحــــول إلى مصادر 
للطاقة أقل في انبعاثاتها الضارة بالبيئة، 
عوضــــا عن الاعتماد على حرق الأخشــــاب 
واســــتخدام الفحــــم والوقــــود الأحفوري، 
والاتجاه لاســــتخدام الغاز الطبيعي الذي 
يعتبــــر مصــــدرا انتقاليا أفضــــل للطاقة، 
إضافــــة إلــــى الطاقة الشمســــية كنوع من 
الاســــتثمارات غرضه التخفيــــف من حدة 

التغيرات المناخية“.

وأشــــار في شأن إجراءات التكيف إلى 
أنه خــــلال وقت من الأوقــــات كان الاتجاه 
العالمــــي هو عدم الحديث عــــن التكيف، إذ 
لم يكن من المتوقــــع الوصول إلى أوضاع 
سيئة يتم التكيف معها ولم يتم الاستثمار 
في مســــألة إدارة المياه أو القطاع الزراعي 
أو إدراة منظومــــة الغــــذاء للوقايــــة مــــن 
مخاطــــر تدهــــور المناخ اعتمــــادا على أنه 

سيتم إصلاحه.
وقــــال إن ”العالــــم فشــــل فــــي بعض 
الإجراءات ومنها الالتزامات التي تعهدت 
بها الدول المتقدمة وأعلنت في كوبنهاغن 
العام 2009 لكن لم يتم الالتزام بها“. وشدد 
على أن كل هذه الإجراءات، سواء للتكيف 
أو التخفيــــف، تتطلب تكلفــــة مالية كبيرة 
والبديــــل هو اتجــــاه الــــدول النامية إلى 

الاقتراض.
لكنه يعتقد أنه حتى لو كان الاقتراض 
ميســــرا للقيام بمثل هذه المشاريع فإنه لا 
يمكــــن الاســــتمرار به من بــــاب العدالة أو 
الكفــــاءة والقــــدرة وأن البديــــل هو توفير 
المباشــــر  الأجنبــــي  للاســــتثمار  مجــــال 
فــــي كل هــــذه القطاعــــات الجديــــدة فيما 
يعــــرف بالاســــتثمار الأخضــــر ذي البُعد 
البيئــــي والمناخــــي وهي مجــــالات جديدة 

للاستثمار.
ويــــرى أن كلفــــة الاقتــــراض مرتفعــــة 
وتحمــــل أعباء علــــى الأجيــــال المقبلة، لذا 
من الأفضل توسيع الاســــتثمار في مجال 
الاقتصــــاد الأخضــــر فــــي الــــدول النامية 
ولو بالمشــــاركة بــــين القطــــاع الحكومي، 
الاســــتثمارات  لاســــتقدام  البــــاب  وفتــــح 
وليــــس تدفقات مالية في شــــكل مديونية، 
فثمــــة حاجة إلى الاســــتثمار وليس زيادة 

القروض.
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محمود محيي الدين: الاقتصادات العربية بعيدة عن أهداف النمو
المدير التنفيذي لصندوق النقد لـ«العرب»: الحل يكمن في زيادة المداخيل وربطها برفع الإنتاج ودعم الاستثمار

نحيطكم علما بأن تداعيات كورونا وانعكاساتها الاقتصادية ما زالت مستمرة

تفرض الآثار المستمرة للأزمة الصحية نفسها بقوة لمعرفة مستقبل الاقتصاد 
العربي، الذي يعد حلقة من بين حلقات أخرى تشكل بنية الاقتصاد العالمي. 
وبما أن النظرة ستكون أشمل مع وجود خبراء عرب يعملون في المؤسسات 
المالية الدولية، فإن مناقشــــــة ”العرب“ لكيفية خروج بلدان الشــــــرق الأوسط 
وشــــــمال أفريقيا وبقية الدول من وضعيتها المتقلبة، تبدو أكثر موثوقية عند 
ــــــدوق النقد الدولي  ــــــث مع محمــــــود محيي الدين المدير التنفيذي لصن الحدي

بهدف تشكيل انطباع حول ماذا ستحمل التوقعات.

والمجالات التي تحســــنت فيها عبر الوقت
الاقتصادي، الإصــــلاح  برنامــــج  بســــبب 
كمــــا تُقــــارن أيضــــا بالأوضــــاع العالمية
ي ح لإ ج بب

المتراجعة بســــبب الجائحة، فعــــدد قليل
مــــن دول العالم، بينها مصر، اســــتطاعت
الحفاظ على معدل نمو اقتصادي موجب

حقيقي.
الاقتصاد وبشأن توقعاته لمعدلات نمو
المصري خلال العام الجاري، أوضح المدير
التنفيذي للصنــــدوق، أن هناك عدة أرقام
لكن من الصعب تقديرها قبل نهاية السنة

المالية.
وأشــــار إلى أن التقديــــرات بناء على
نماذج قياســــية للتنبؤ تتحدث عن معدل 
نمو اقتصادي يتراوح في حالة مصر بين 
4.9 و5.7 فــــي المئة، وفي الحالتين (الأدنى 
والأقصى) رقم جيد للغاية عندما نعلم أن 
معدل النمو الاقتصادي المتوقع عالميا بين 
4 و4.5 في المئة، أي أن مصر تحقق أعلى 

من معدل النمو الاقتصادي العالمي.

وهل ساهمت في عدم تدهور الأوضاع من
الدين عدمه؟ قال محيي

”لو لم تتخذ مصر 
خطوات الإصلاح 

الاقتصادي 
لكانت الأوضاع 

أكثر سوءا“.
وأشار إلى

أنه خلال العام 
2014

تتصاعد التحذيرات بشــــأن التغيرات 
المناخية وتأثيرها على الاقتصاد، إذ تشير 
تقاريــــر دولية إلى أن الاقتصاد العالمي قد 
تريليون دولار  36 يتكبد خســــائر بقيمــــة
في حال تقاعست  سنويا بحلول عام 2050
دول العالم عن مواجهة التغيرات المناخية.
وبشــــأن التغيرات المناخية والتي قد 
تعصف بالاقتصاد العالمي وتشكل تحديا 
الدين قال  للمجتمــــع الدولي تحدث محيي
”كان يجري التعامل مع التغيرات المناخية 
على كونها شــــأنا مســــتقبليا، وتحدث 
لأجيال مقبلة بحلول العام 2100، وإذا 
لــــم نقم بالإجراءات التي اتفق عليها 
ضمــــن اتفــــاق باريــــس2015 إزاء 
هــــذه التغيرات الســــلبية، فهذا 
التدهور ســــوف يكون مستمرا 
ومتفاقمــــا وأشــــد ضــــراوة 

وأعلى تكلفة“.
ويستند 
تقديره إلــــى تقارير 
بها  قــــام  علميــــة 
حذروا  متخصصون، 
مبكرا لكن لم يســــتمع 
أحــــد إليهــــم حتــــى بدأت 
الظواهر التي تشــــي بصحة التوقعات 
شــــديدة الطقس فــــي تغيــــرات بينهــــا

سيتم إصلاحه.
”العالــــم فش إن وقــــال
الإجراءات ومنها الالتزام
بها الدول المتقدمة وأعلن
2009 لكن لم يتم الال 9العام
على أن كل هذه الإجراءات
أو التخفيــــف، تتطلب تكل
والبديــــل هو اتجــــاه الــــ

الاقتراض.
لكنه يعتقد أنه حتى ل
ميســــرا للقيام بمثل هذه
يمكــــن الاســــتمرار به من
الكفــــاءة والقــــدرة وأن ال
الأج للاســــتثمار  مجــــال 
فــــي كل هــــذه القطاعــــات
يعــــرف بالاســــتثمار الأخ
وهي والمناخــــي البيئــــي

للاستثمار.
ويــــرى أن كلفــــة الاقت
وتحمــــل أعباء علــــى الأج
من الأفضل توسيع الاســ
الاقتصــــاد الأخضــــر فــــي
ولو بالمشــــاركة بــــين القط
لاســــتقدا البــــاب  وفتــــح 
وليــــس تدفقات مالية في
فثمــــة حاجة إلى الاســــتث

القروض.

الموجة الرابعة للجائحة كلفت الاقتصاد العالمي 

380 تريليون دولار وهو رقم مخيف انعكس 

في ارتفاع البطالة وتعليق المشاريع وتعطيل الخدمات



  الرياض - عقدت مكتبة الملك عبدالعزيز 
مؤخــــرًا لقاءيــــن ثقافيين ضمــــن افتتاح 
برنامجهــــا الثقافــــي للعــــام 2022، الأول 
وجاء  بعنــــوان ”حروف تقرأهــــا الأنامل“ 
في ســــياق الاحتفاء والاهتمام بالمكفوفين 
بمشــــاركة كل مــــن خالد المشــــيقح وأنور 
النصار وأداره سلمان الشهري، فيما جاء 
اللقــــاء الثاني في إطار التنمية البشــــرية 
بمشاركة  بعنوان ”لا تشــــبه أحدًا سواك“ 
كل مــــن الكاتــــب فــــي التنميــــة البشــــرية 
والإداريــــة ســــعد بــــن محمــــد الحمودي، 

ومستشــــار الاتصال المؤسسي والتسوق 
ومؤســــس لقاء العلاقــــات العامة عبدالله 

بن محمد العقلا.
وتناول اللقــــاء الأول الجانب الثقافي 
والمعرفــــي وتحــــدث خلالــــه الضيفان عن 
تجاربهما فــــي القــــراءة والتعليم وبداية 
اكتشاف طريقة برايل، وعن طباعة الكتب 
والثقافة وتعليــــم ذوي الهمم والمكفوفين، 
نَــــا أن المملكة رائدة فــــي طباعة كتب  وبيَّ
المكفوفــــين، خاصة فــــي مراحــــل التعليم 
المختلفــــة، حيث عُقِد قبل ســــنوات مؤتمر 

في الريــــاض لنظام القــــراءة للمكفوفين، 
وقد أصبح هناك توحيد للقراءة والعلوم، 

وتميزت المملكة بذلك عربيًا وعالميًا.
ع كتــــاب ”لو أبصــــرت ثلاثة  وقــــد وُزِّ
أيــــام“ من تأليف هيلين آدمــــز كيلير ومن 
ترجمــــة الدكتور عبدالهــــادي التازي على 
المشــــاركين والحضور، وهو مطبوع بلغة 

برايل أيضًا.
وفــــي اللقــــاء الثاني ”لا تشــــبه أحدًا 
سواك“، جاء الحديث عن صناعة محتوى 
مختلف، حيث عرف المحتوى المتخصص 

فــــي الشــــبكات الاجتماعيــــة بأنــــه ”أيــــة 
معرفة متاحــــة في الاقتصاد والرياضيات 
والفيزياء والإدارة، وأية معلومات متاحة 
للنــــاس هــــي شــــكل مــــن أشــــكال المعرفة 
بالنســــبة إلى المحتــــوى المتخصص، ولا 
توجــــد تجربة كاملة يجــــب أن نقتدي بها 

بوصفنا صانعي محتوى“.
وقــــال الحمــــودي إن عــــدد الناطقين 
بالعربيــــة يبلغ 400 مليون شــــخص، لكن 
حجــــم المحتوى المعرفــــي لا يتجاوز 1 في 
المئة، وترتيبنا فــــي المحتوى 11، وتحدث 
عن المحتوى بشكل عام، مشيراً إلى أن 80 
في المئة من الناطقين بالعربية لا يجيدون 
لغات أخرى، بحيث لا يســــتطيعون قراءة 
كتــــاب علمي أو معرفي بلغة أجنبية، وهم 
يســــتخدمون 1 فــــي المئة مــــن المعلومات 
المتداولة، وأن هذه النســــبة والإحصاءات 
تقريبية لكنها تعطينا مؤشــــرات مبدئية، 
أما المحتــــوى المتخصص فضئيــــل جدًا، 
وضعيف على مســــتوى العالــــم العربي، 

وصانعوه قلة.
وأضاف ”بدأت تجربتــــي في صناعة 
المحتــــوى بأشــــرطة كاســــيت متخصصة 
في الذكاء العاطفي وأنماط الشــــخصية، 
ثــــم انتقلــــت إلى موضــــوع الـ‘ســــي.دي‘ 
ثــــم المدونــــات، وكنــــت أركز علــــى المواد 
الصوتيــــة، ثم انتقلت إلى موضوع الكتب 
والتأليــــف، لكن انتشــــار الكتــــب محدود، 
حيــــث لا يتجاوز التوزيع 6 آلاف نســــخة، 
وبدأت أنشر مقالات في مدونات وصحف 
ومجــــلات متخصصــــة، ثم بــــدأت أحوله 
إلى محتوى صوتي، ثم اســــتخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي، فهذا التجدد الدائم 

مهم للحاق بما يريده الناس“.
وبينّ أن المكتبة شــــاركت في النشــــاط 
الثقافي بواحة الملك ســــلمان للعلوم بحي 

الرائد بجناح معرفي خاص تضمن عرضا 
لبعــــض إصــــدارات المكتبــــة، فضــــلا عن 
مشــــاركة حافلات مصادر التعلم والمكتبة 
المتنقلــــة، كمــــا أطلقــــت المكتبــــة برامــــج 
ثقافيــــة جديدة تُعنــــى بالأطفال بمختلف 
مراحلهــــم العمرية، حيث أطلقت ”برنامج 
تعريــــف  ويشــــمل   ،21� القــــرن  مهــــارات 
الأطفال بجملة من المهارات تشــــتمل على 
التفكيــــر الناقــــد والابتــــكار والتواصــــل 

والتعاون.
وأشــــار إلى أنه قــــدم للأطفال برنامج 
”باب وكتــــاب“، على اعتبــــار أن كل كتاب 
هــــو باب إلى عالم جديد، وفعالية بعنوان 
”معمــــل الفــــرح“، وأخرى بعنــــوان ”حتى 
الفيل يحــــب اللعب“، وفي إطــــار برنامج 
”مكتبتــــي عــــن بعــــد“ قــــدم عــــن طريــــق 
منصــــة ويبكس مجموعة مــــن الفعاليات 
والعروض للأطفال شملت كتابي ”حياتي 
و“حصة“، كما قدم فعالية حول  الجديدة“ 
كيفية تصنيع التقويم بعنوان ”تقويم من 
ورق“، ويأتــــي ذلك ضمــــن تطوير العمل 
الثقافي والفعاليات الثقافية بقطاع الطفل 

بالمكتبة.
وأضــــاف أن مكتبة الملــــك عبدالعزيز 
العامــــة قــــد أطلقــــت معرضًــــا افتراضيًا 
بتقنيــــة الواقــــع المعــــزز للخــــط العربي، 
وتبعته بمعرض المســــكوكات الإســــلامية 
والعملات النادرة، حيث برعت المكتبة في 
مجــــال الثقافة الافتراضيــــة، وقدمت عدة 
معــــارض بالتقنيات الحديثة للمشــــاهدة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد، إذ تجــــدد المكتبة تنويع 
تواصلها الثقافي مع الباحثين والمعنيين 
ومع مختلف شرائح القراء، وقدمت بذلك 
الذي  معرض ”ملامح وأماكن ســــعودية“ 
يعكــــس البعد التراثــــي والحضاري الذي 

تميزت به المملكة.

ونوه إلـــى أن مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة قد أســـهمت في تشـــكيل الوعي 
الثقافـــي المجتمعي، حيـــث تقوم بتنفيذ 
برامـــج ثقافيـــة على قدر من الشـــمولية 
والاتساع، بحيث تغطي مختلف مجالات 
الإبداع والثقافة التي تتلاءم ومتطلبات 
العصر وتحقق قدرًا من التأثير والتنوير 
لدى مختلف شرائح المجتمع، كما تعمل 
بمختلف فروعها فـــي الداخل والخارج 
على نشر الفعل الثقافي المتنوع، وتوفير 
مصـــادر المعرفة وتيســـير اســـتخدامها 
وإتاحتهـــا لخدمـــة المجتمع مـــن خلال 
إقامة النـــدوات والمحاضرات والمعارض 
ودعم البحث العلمي والتأليف والنشـــر 
وتوفيـــر خدمـــات المعلومـــات وتنميـــة 

ثقافة الطفل.

 اتحـــاد الهيـــاكل الثقافيـــة والفنيـــة 
المســـتقلة هو منظمة شـــبه نقابية أعلن 
عن تأسيسها في تونس من طرف اتحاد 
الكتـــاب التونســـيين ونقابـــة المخرجين 
المنتجـــين والنقابـــة المســـتقلة للفنـــون 
الدراميـــة واتحاد الفنانين التشـــكيليين 

والنقابة التونسية للمهن الموسيقية.
ولكل مهتم بالشأن الثقافي في تونس 

أن يسأل: ماذا يعني هذا الاتحاد؟

المساطر النقابية

اعتبرت هـــذه الجهـــات أن الغاية من 
تأســـيس هذا الاتحـــاد وفق نـــصّ البيان 
هـــي ”توحيد جهـــود الفاعلين في مختلف 
صفوفهـــم  ورص  الثقافيـــة  القطاعـــات 
وتوحيـــد كلمتهـــم التـــي مدارهـــا حاجة 

الوطن إلى مثقفيه“.
وبـــرر أصحاب هذا البيـــان ”فعلتهم“ 
بـــأن ”النظام السياســـي في البـــلاد بكل 
حكوماتـــه المتعاقبة قد دأب منذ عقود على 

تهميش الثقافة والمثقفين“.

نشـــتم من خلال هـــذا البيـــان رائحة 
العمـــل السياســـي والائتـــلاف النقابـــي 
الصادر مـــن جهات ثقافية كان الأجدر بها 
أن تهتـــم بالشـــأن الإبداعـــي الذي يخص 
التكتـــلات  دون  أولـــى،  بدرجـــة  الأفـــراد 
الجمعيـــة التـــي تعنـــي عـــادة العاملـــين 

بالساعد دون الفكر.
ليس الأمر استكثارا على المثقفين هذا 
الاتحـــاد الذي لا بد منه -ولو على ســـبيل 

لمّ الشـــمل- لكنه ليـــس الغاية المرجوة من 
العمل الإبداعي الذي هو شأن فردي بحت.

الأصل في الإبداع هو الاختلاف وعدم 
الخضوع إلى المساطر النقابية والضوابط 
السياســـية لأن مأسســـة العمـــل الثقافي 
من شـــأنها أن تضـــر بـ“العمـــل الثقافي“ 

وتحشره في ”بيت الطاعة“.
لا يخلو التاريـــخ القديم والحديث من 
تجمعـــات ثقافيـــة وفنية، لكن التســـميات 
لاحقة وليست ســـابقة على طريقة إحضار 

العربة قبل وجود الخيل.
الرابطة القلمية مثلا، والتي أنشـــأها 
أدباء المهجـــر في القـــارة الأميركية مطلع 
عشـــرينات القرن الماضي، كان هدفها ربط 
الصـــلات وتعزيـــز وحمايـــة العربيـــة من 
الاندثار، لكن لا شـــيء يجمع بين أعضائها 
غير الاغتراب، فلا وحدة في الأســـلوب ولا 

في الموضوع.
كذلك الأمر بالنســـبة إلى منظمة اتحاد 
كتاب آســـيا وأفريقيا وأميـــركا اللاتينية 
كنـــوع مـــن الاصطفـــاف الجغرافـــي على 
خلفيـــة سياســـية تناقـــض وتواجه كتاب 
أوروبا وأميركا الشمالية الذين بدورهم لا 
يلتقون في أي شـــيء. وربما بسبب ذلك لم 
يبادر هؤلاء إلى تأسيس ما يشبه الرابطة 

أو الاتحاد.
وقـــس على ذلك لـــدى كافـــة اتحادات 
الكتـــاب والفنانين في التاريـــخ الحديث، 
أما أن تبـــادر جماعة من الكتاب والفنانين 
إلى تأسيس رابطة في بلادهم دون أهداف 
واضحة وصريحة فتلك ضبابية من شأنها 
أن تشـــوش على المشـــهد الثقافي، وتلهي 
أصحابها عن العمل الإبداعي، فينشـــغلون 
بالمهاترات السياسية بدل الاهتمام بالذي 
وجـــدوا لأجله وهو الإبداع ولا شـــيء غير 

الإبداع.
مثـــل هذه المبـــادرات لا تدخل في إطار 
النشـــاط الإبداعي ولا العمـــل الجمعياتي، 
ولا حتى التعددية النقابية، وإنما هي نوع 
وتعبير عن ضرب  من ”لـــزوم ما لا يلـــزم“ 
مـــن الفراغ في ظـــل غياب الإنتـــاج الفني 
والأدبي وحضور ما يمكن تسميته بالأزمة 

الإبداعية.
ولا يختلـــف اثنان في أن الحريات هي 
الغنيمـــة الوحيدة في العشـــرية الماضية، 

بل إن المشـــكلة صارت تتمثل في الحضور 
الفوضـــوي للحريـــات إلـــى حـــد التخمة 
واختلاط الحابل بالنابل، مما يطرح سؤال 

علاقة الإبداع بالأزمات على مر العصور.

ترويض المبدعين

الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، 
ومنــــذ تأسيســــه فــــي خمســــينات القرن 
الماضي، يعاني الترهل والتشرذم وتديره 
جماعــــة من ضعيفي الموهبــــة. تصدر عنه 
نشــــريات بائســــة وهو في ضحالته وعدم 
فاعليــــة قراراته يشــــبه أي مؤسســــة من 

مؤسسات الجامعة العربية.
وزاد على هذه الضحالة وجود اتحاد 
مواز هو ما يعــــرف باتحاد الكتاب العرب 
في دمشــــق الذي تأســــس أواخر ستينات 

القــــرن الماضــــي علــــى يــــد أســــماء وازنة 
كالروائــــي حنا مينة وغيــــره، لكنه تحول 
في التسعينات إلى محاكم تفتيش تلاحق 
مجموعــــة مــــن المبدعــــين باســــم محاربة 

التطبيع.
وانتصــــب الثنائي علي عقلة عرســــان 
مــــن ســــوريا وفخري قعــــوار مــــن الأردن 
علــــى رأس هــــذه المحكمة مما أثــــار الفزع 
في نفــــوس الكتاب وذلك للــــدور التأليبي 
هــــذان  بــــه  يقــــوم  الــــذي  والتحريضــــي 
الوصيّان بالنيابة عن غيرهم من المدافعين 

عن القضية الفلسطينية.
وكذلك الأمر بالنســــبة إلــــى النقابات 
الفنيــــة في العالــــم العربــــي، والتي يقوم 
عليهــــا فنانــــون فــــي أغلبهم مــــن الدرجة 
الثانيــــة والثالثــــة وقــــد صب هــــؤلاء جل 
اهتمامهــــم علــــى معاقبــــة زملائهم تحت 

ذرائــــع واهية وغير مقنعــــة لكن غالبيتها 
مسيســــة كمــــا كان يفعل الممثل الســــوري 
زهيــــر رمضان بــــكل فنان لا يعلــــن ولاءه 

للنظام السياسي.
الأمثلــــة كثيــــرة على هــــذا الترهل في 
التجمعــــات الأدبية والفنية علــــى امتداد 
العالم العربي، لذلك صار يطرح الســــؤال 
الملح: أليس من الجدير الاســــتغناء عنها؟ 

نعم، ربما يكون ذلك أفضل وأنفع.
الفن والعمل الإداري خطان متوازيان 
لا يلتقيــــان علــــى ما يبدو، ذلــــك أن المبدع 
الــــذي ينصــــب طموحــــه علــــى المناصب 
الإدارية يناقــــض روح الإبداع المتمثلة في 

التغريد خارج السرب.
أن تدعــــو المبدعين إلــــى التوحد داخل 
إطــــار تنظيمــــي وتحت ســــقف مؤسســــة 
إدارية أمــــر يدعو إلى الســــخرية، ذلك أن 

الأجــــدر دعوتهم إلى الاختــــلاف  الذي من 
شأنه أن يخصب الحقل الإبداعي ويوسّع 

الرؤية الإنسانية للكون.
التجربــــة بينــــت أن غالبية التجمعات 
النقابية وغيرها للفنانين والمثقفين أثبتت 
فشــــلها وعــــدم جدواهــــا، ذلــــك أن المبدع 
عصي علــــى الترويــــض والانضواء تحت 
لون موحــــد. وهذا ينطبق علــــى مثل هذه 
الاتحادات في العالم بأســــره، لكن القيمة 
الأدبيــــة والماديــــة مكفولــــة بطبيعتها في 
الــــدول المتقدمة بصورة آليــــة من منطلق 
مواطني، وذلك على عكس الدول العربية.

يبــــدو أن إنشــــاء مثل هــــذه الرابطات 
والاتحــــادات فــــي العالــــم العربــــي غيــــر 
مجــــد بحكم الآليات التــــي تتحرك ضمنها 
والذهنيات السائدة والمتحكمة في المشهد 

الثقافي.
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الأصل في الإبداع هو 

الاختلاف وعدم الخضوع 

إلى المساطر النقابية 

والضوابط السياسية التي 

تضر بالعمل الثقافي

المكتبة أكثر من رفوف كتب

المبدع فرد لا يمكن سجنه (لوحة للفنانة سندس عبدالملك)

ماذا يعني أن يتحد المثقفون والفنانون في هيكل نقابي
دعوة المبدعين إلى التوحد تحت سقف مؤسسة إدارية أمر يدعو إلى السخرية

تنتشــــــر في مختلف الأقطار العربية هياكل نقابية مختلفة للكتاب والفنانين 
والمبدعين على غرار اتحادات الكتاب أو نقابات الفنون التشكيلية أو الفنون 
الدرامية وغيرها الكثير من هذه الهياكل، التي ترفع في ظاهرها شــــــعارات 
الدفاع عــــــن المبدعين، فيما هي فــــــي باطنها محــــــاولات لترويضهم. ورغم 
أهميتها في دفاعها الاجتماعي عن المبدعين تكرس نوعا من التبعية وتلغي 

الاختلاف لذا يتحول أغلبها إلى العمل السياسي بدل الفني.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق برنامجها الثقافي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مكتبة الملك عبدالعزيز 

العامة أسهمت في تشكيل 

الوعي الثقافي المجتمعي 

ببرامج ثقافية في مختلف 

مجالات الإبداع والثقافة
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 الشــارقة - يحـــلّ ملتقـــى الشـــارقة 
للتكريـــم الثقافـــي الـــذي تنظمـــه دائرة 
الثقافة بالشارقة في دورته السابعة في 
تونـــس في الثامن والعشـــرين من يناير 
الجـــاري حيث ســـيكرم الملتقـــى أربعة 
أدباء تونســـيين كان لهـــم بالغ الأثر في 
المدونـــة الأدبيـــة التونســـية والعربية، 
وهم الشاعر المنصف المزغنّي والكاتب 
بشير بن سلامة والأديبان رشيد الذوادي 

ومحمد خريّف.
وأول المكرميـــن المنصف المزغني 
هو كاتب وشـــاعر تونسي أصيل مدينة 
صفاقس التونسية من مواليد 1954، وقد 
انتقل ليســـتقر في العاصمة تونس منذ 
ســـبعينات القرن الماضـــي، حيث تنقل 
فـــي العمل بين عدة مؤسســـات، فقد بدأ 
مدرســـا ثـــم التحق بالعمـــل الإداري في 
وزارة التربيـــة التونســـية، ليســـتقر به 
المطـــاف في التســـعينات مديـــرا لبيت 
الشـــعر التونســـي إلى أن غادره ســـنة 

.2012
وللمزغني العديد مـــن المؤلفات في 
الشعر نذكر منها ”عناقيد الفرح الخاوي“ 
1981، ”حصان الريح وعصفورة الحديد“ 
(مسرحية شعرية للأطفال)، كما كتب ما 
يسمى الملاحم الشـــعرية مثل ”عياش“ 
1982، ”قـــوس الريـــاح“ 1989، ”حنظلـــة 

العلي“ 1989.
ونـــال الشـــاعر العديد مـــن الجوائز 
الاســـتحقاق  وســـام  بينهـــا  الشـــعرية 
الثقافـــي التونســـي مرتيـــن عامي 1992 
و1999، وترجمـــت نصوصـــه إلـــى عدة 

لغات عالمية.
أما البشير بن ســـلامة المولود عام 
1931، والمتخرّج من دار المعلمين العليا 
/قسم اللغة والآداب العربيّة، فقد كان من 
أبرز المثقفين الذين ســـاهموا مساهمة 
فعّالة في بناء دولة الاســـتقلال. فقد تقلّد 
مناصب رفيعة طوال فترة حكم بورقيبة 
التـــي اســـتمرت ثلاثيـــن عامـــا. فـــكان 
مديرا للإذاعـــة والتلفزة. وكان نائبا في 
البرلمان، وعضوا في الديوان السياسي 
للحزب الاشتراكي الدستوري، ثم وزيرا 
للثقافـــة في حكومة الراحل محمد مزالي 

.(1986 – 1980)
وعلـــى مـــدى ثلاثـــة عقـــود، كان بن 
سلامة سكرتير تحرير مجلة ”الفكر“ التي 
أسّســـها مزالي في أواخر الخمســـينات 
من القرن الماضي، اقتداء بمجلة ”الفكر“ 
الفرنســـية لصاحبهـــا إيمانويل مونييه 

صاحب مذهب ”الشخصانيّة“.
وصدرت لـــه العديد مـــن المؤلفات، 
نذكر منها ”التيـــارات الأدبية في تونس 
المعاصرة، وصدرت عن دار المعارف في 
(رواية)  سوســـة، تونس 1996، و“عادل“ 
صدرت عن مؤسسات بن عبدالله تونس 

في العام 1991.
أما الأديب رشـــيد الـــذوادي (مواليد 
الثامـــن من مارس 1936) فهو كاتب أثرى 
المكتبة التونسية بالعديد من المؤلفات 
التي حاولـــت التأريخ للحركات الوطنية 
وللأدباء مثل كتابه ”أدباء تونســـيون“، 
الصادر بين تونس والقاهرة ســـنة 1971 
و“جماعـــة تحت الســـور“، تونس 1975، 
”رحلـــة في الشـــعر التونســـي“ القاهرة 
1986، كما ناقش قضايا أدبية هامة مثل 
ما قدمه في كتابه ”بعد الشابي“ الصادر 
فـــي القاهـــرة 1993، و“الخفاجـــي أديبا 

وناقدا“ 1996، وغيرها من المؤلفات.
ويكتـــب الأديب محمـــد خريف الذي 
عمـــل أســـتاذا للغـــة والآداب العربيـــة 
الروائـــي  التجريـــب  فـــي  والترجمـــة، 
والنقدي باللغتين العربية والفرنســـية. 

ويتـــراوح إنتاجه الأدبـــي بين التجريب 
الروائي والتجريب النقدي.

ومن روايـــات خريف نذكـــر ”حليب 
الملاّســـين“  ”بطّـــاح   ،1994 العُلّيـــق“ 
2005، ”زغب  2002، ”رُخامـــة الإســـفنج“ 
2007، كمـــا كتب فـــي النقد  الأصـــداف“ 
منهـــا   نذكـــر  المؤلفـــات  مـــن  العديـــد 
”النثـــر   ،1993 الاســـتعارة“  ”اســـتعارة 
2008، ”فـــي النقدية العربية“  والنثرية“ 

.2013
وعلاوة على تقديم شهادات التكريم 
للمكرمين يسعى الملتقى كذلك للإضاءة 
على عطاءات المكرمين وطباعة أعمالهم 
وتعميمهـــا لفائـــدة الأجيـــال الحاليـــة 

والمستقبلية.
تكريـــم  إلـــى  الملتقـــى  ويهـــدف 
الشـــخصيات العربية التي أسهمت في 
خدمة الثقافة العربية المعاصرة إيمانا 

بأهمية دعم المثقفين العرب.
وينتقل الملتقى في كل دورة إلى بلد 
عربـــي لتكريم عدد من مثقفيـــه وأدبائه 
وهي خطـــوة دأب على ترســـيخها عبر 
احتفائه بأدباء الأردن ومصر والسودان 
وغيرهـــا من الـــدول العربيـــة، في وفاء 
لهم وتســـليط الضوء علـــى إنجازاتهم 
وتأثيراتهـــم على مر عقود في الســـاحة 
الثقافية ســـواء على المستوى المحلي 

أو العربي.

واختار الملتقى الأدباء التونســـيين 
المكرميـــن نظرا إلـــى تجاربهم الطويلة 
فـــي مجـــال الإبـــداع والأدب والثقافـــة، 
وعرفانـــا بمـــا قدمـــوه من مؤلفـــات في 
مختلف المجالات ومـــن خدمات للثقافة 

العربية.
وقال عبداللـــه العويس رئيس دائرة 
الثقافـــة في الشـــارقة ”يســـتمر ملتقى 
الشـــارقة للتكريـــم الثقافـــي فـــي تكريم 
القامـــات الثقافيـــة التي أثرت الســـاحة 
الأدبية العربية بنتاج إبداعي كبير وها 
هـــو اليوم يُنظم في تونس البلد العربي 
الشـــقيق للاحتفـــاء بأربعة مـــن مثقفيه 
الكبـــار وللتأكيد على التعـــاون الثقافي 
المثمر بين تونس والشـــارقة والمتمثل 

في كثير من المجالات الثقافية“.
وأشـــار العويـــس إلـــى أن الملتقى 
يعبـــر عن حرص الشـــارقة علـــى أهمية 
دعم المثقفين العرب الذين ســـاهموا في 
بناء المشـــهد الثقافـــي العربي، مضيفا 
أن مـــن أبرز ما يهدف إليـــه التكريم هو 
التثميـــن والاعتـــراف بالعطـــاء الفكري 
الـــذي بُنـــي علـــى مـــدى ســـنوات مـــن 
العطـــاء ونتاجهم الأدبي إلـــى المكتبة 

العربية.

 هنـــاك عدد مـــن الفنانيـــن المغاربة لا 
يملكون شـــقة للعيش أو تقاعـــدا وتأمينا 
صحيـــا ضد المـــرض، خاصة ممـــن تقدم 
بهم السن وطالهم المرض والنسيان، وقد 
عاشت مثلا الممثلة عائشة ماهماه معاناة 
كبيرة من انتشـــار الجرذان فـــي ”البيت“ 
الـــذي تكتريه بحي بوركـــون، مع صعوبة 
إيجـــاد بيـــت آخـــر تكتريه بســـبب الفقر 

المدقع الذي تعيشه.
ولا يتعدى واجب الانخراط الســـنوي 
في التعاضدية الوطنية للفنانين 700 درهم 
(حوالي 70 دولارا)، وهي أرخص مساهمة 
من بين تعاضديـــات التأمين في المغرب، 
إلى جانب أنها ”التعاضدية الوحيدة التي 
تحظـــى بدعـــم الدولة“، وعـــادة ما يتكلف 
الملك محمـــد الســـادس بمصاريف علاج 
الفنانين الذين يعيشـــون وضعية صحية 

متدهورة.
ويؤكـــد توفيق عمـــور نقيـــب النقابة 
المهنيـــة المغربيـــة لمبدعـــي الأغنية أن 
العمل فـــي القطاع الفني يدخـــل ببلادنا، 
للأســـف، ضمـــن خانـــة القطاعـــات الغير 
مهيكلة، وذلك بســـبب غيـــاب صناعة فنية 
ومؤسســـات عامة أو خاصـــة تُعنى بهذا 
القطـــاع وتتجرأ على الاســـتثمار فيه بما 
يضمن قـــدر الإمكان جعلـــه قطاعا منتجا 
ومتحـــركا يخلـــق فـــرص العمـــل ويحفز 

العاملين في فلكه على الإبداع والإنتاج.
ويضيف ”فباستثناء الدعم المتواضع 
والمحتشـــم جدا الذي تمنحـــه الدولة بين 
الفينـــة والأخـــرى فـــي هذا الإطـــار ضمن 
برنامـــج دعم الفنون الســـنوي منذ ســـنة 
2011، أو ضمن بعض التعاون والشراكات 
التـــي يبرمهـــا قطـــاع الثقافـــة موســـميا 
وعرضيا مع بعـــض الجمعيات والهيئات 
المدنيـــة، فـــإن هـــذا القطاع يبقـــى رهين 
اجتهادات بعض الغيورين من الأشخاص 
والهيئـــات المدنيـــة التي تحـــاول جاهدة 
وبوســـائل جد محدودة إخـــراج الحي من 

الميت“.

قطاع هش

حســـب توفيـــق عمـــور، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، إنـــه فـــي ظل تفشـــي جائحة 
للأســـف  الفنـــي  القطـــاع  كان  كورونـــا 
الوحيد تقريبا الذي عانى الأمرين بســـبب 
الإجراءات التـــي اتخذتها الدولة من أجل 
الحد مـــن تفشـــي الوباء، والتـــي أدخلت 
القطاع فـــي فترة عصيبة وغير مســـبوقة 
إطلاقا خلفت ركودا وشللا تامين من جراء 
حظر كل التجمعات والأنشطة التي تعتمد 
على تجمهر أعداد كبرى من الأفراد، حيث 
تم إلغـــاء المهرجانات وإقفال المســـارح 
وإغـــلاق كل الفضـــاءات التـــي تســـتقبل 

أنشطة فنية بصفة عامة.

وحذّر برلمانيون من العطالة المؤقتة 
الاضطرارية التي يعيشـــها القطاع الفني 
والثقافـــي فـــي المغرب،  والتي ســـاهمت 
في تعميق الهشاشـــة التي يعيشها هؤلاء 
المهنيـــون بســـبب إلغـــاء كل التظاهرات 

 الفنية والثقافية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، تبـــرز النائبـــة 
البرلمانية فاطمة خير أن المفارقة الغريبة 
هـــي أن وضعية الفنـــان المغربي مازالت 
تعيـــش الهشاشـــة والضعف، لـــذا وجب 

الاشـــتغال على الملفات المرتبطة بالشق 
القانونـــي والاجتماعي، مع إعـــادة النظر 
في الدعم الموجـــه لقطاع الثقافة والفنون 
لضمان الاشتغال في مناخ تنافسي يحتكم 
لتكافـــؤ الفرص، مشـــيرة إلـــى أن الفنان 
المغربـــي ينتظر رعاية ووضـــع اعتباري 
لعطائه وإبداعـــه، خصوصا عندما تنطفئ 

الأضواء ويعيش خريف العمر.
وتؤكد خير أنـــه لا يختلف اثنان على 
أن الفن هو مـــرآة للمجتمع تعكس كلا من 
ثقافته وحضارته وتاريخه، كما يلعب دورا 
مهما في توعية ورقي المتلقي، مشيدة في 
نفس الوقت بالمســـتوى المشرّف للإبداع 
والمبـــدع المغربي على جميـــع الأصعدة 

وفي جميع المجالات.
والشـــباب  الثقافـــة  لـــوزارة  وســـبق 
والرياضة أن أكدت أنها بصدد الاشـــتغال 
علـــى حلول بنيوية لدعـــم الفنان المغربي 
من ضمنها تنزيل الورش الملكي المتعلق 
بتعميـــم الحماية الاجتماعيـــة، منها نظام 
التأمين الإجباري الأساســـي على المرض 
والعمـــال  المهنييـــن  بفئـــات  والخـــاص 
المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين 
يزاولون نشاطا خاصا، والقانون المتعلق 
بإحـــداث نظام للمعاشـــات لفائـــدة فئات 
المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص 
غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 واعترفت الحكومـــة أن القطاع اعتمد 
منذ ســـنوات حلـــولا ترقيعيـــة تتمثل في 
تقديم تكريـــم للفنان الـــذي يعيش ظروفا 
صحيـــة واجتماعيـــة صعبـــة، مؤكـــدة أن 
الحلـــول البنيويـــة تظل الجـــواب الأمثل 
لدعـــم الفنـــان المغربـــي، ولافتـــة إلى أن 
جائحـــة كورونا شـــكلت امتحانـــا للعالم 
وللمجتمعـــات والأســـر، وأظهـــرت واقـــع 
القطـــاع غير المهيكل الـــذي يعاني ”كارثة 

اجتماعية“.
ويشـــير توفيق عمور إلـــى أن القطاع 
في ظل هذه الأزمة لم تستوعبه الإجراءات 
الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمساعدة 
المتضررين، إذ وجد العاملون في القطاع 
الفنـــي أنفســـهم خـــارج مظلة إجـــراءات 
الضمان الاجتماعـــي وخارج مظلة حاملي 
بطاقة الراميد (بطاقة الاستفادة المجانية 
من الخدمات الصحية)، وحتى غير قادرين 

على الاستفادة من المساعدات التي قدمتها 
الدولة للقطاع الغير مهيكل. فمن خلال هذا 
التقديـــم تظهر جليا هشاشـــة هذا القطاع 
الذي ظل لعقود مرهونا بمبادرات الدولة، 
ومُرتكزا على علاقات الشـــد والجذب التي 
تتغير بمزاجية بتغير المســـؤولين ومدى 

اهتمامهم بالفنون والثقافة.
وبعـــد لقائنا بوزير الثقافة والرياضة، 
يقـــول عمـــور لـ“العـــرب“ ”إننـــا نرجو أن 
تترجم كل الأفكار والوعود التي أكد عليها 
المســـؤول الحكومـــي إلى واقع يعيشـــه 
الفنان والمبدع في مختلف الفنون، مذكرين 
بأننا كنا قـــد قدمنا له غداة تعيينه تقريرا 
اســـتقرائيا شاملا للوضعية التي يعيشها 
القطاع، مرفقا بحلول وبدائل للإشكاليات 
المطروحـــة. كمـــا يبقـــى أملنـــا كبيرا في 
توحيد صفوف الفنانين والمبدعين ضمن 
منظمـــة فنية واحدة تجمع كلمتهم وتجعل 
مطالبهم المشروعة واضحة وواصلة بقوة 

للجهات المعنية“.

ظروف غير ملائمة

نظرا إلـــى احتياجـــه يضطـــر الفنان 
المغربي ممثلا أو عازفا إلى القبول بأجور 
ضعيفة ما يكرس وضعيته الهشـــة ويحط 
من كرامته، هذا الواقع المرير الذي يعيشه 
الفنانون المغاربة خصوصا في ما يتعلق 
بالأجـــور المتفاوتـــة يجعلهـــم يطالبـــون 

بإلحاح باستعجال تنظيم أجورهم.
وعانـــى الممثـــل المغربـــي عبدالقادر 
مطـــاع من المـــرض وفقـــدان البصر جعل 
الملـــك يتدخل للعناية بـــه صحيا وماديا، 
ويعد من الممثليـــن المخضرمين، إذ دخل 
عالـــم التمثيل منـــذ منتصف خمســـينات 
القرن الماضـــي، ويعتبر تقاضـــي الفنان 
أجـــرا هزيـــلا لا يســـتطيع أن يغطـــي به 
مصاريـــف العيش اليومـــي عيبا حيث أن 
كرامة الممثل تستوجب حصوله على أجر 
مادي محتـــرم وأن يتوفر علـــى الأقل على 

مسكن يقطنه هو وعائلته الصغيرة.
وتعرض فيلم قصيـــر بعنوان «المهنة 
فنـــان»، ســـيناريو وإخـــراج عبدالهـــادي 
حديفة بمســـاهمة جمعية نادي الأضواء، 
اختيـــار  وتداعيـــات  وعواقـــب  لمتاعـــب 

العمل فـــي المجال الفنـــي والدرامي على 
الخصوص بالمغرب.

الفنـــان،  مهنـــة  أن  مهنيـــون  وأبـــرز 
وخصوصا فنان الأداء، تصنف في العديد 
من المنظمات الدولية المعنية كمهنة تتسم 
بالخطورة، حيث تخلق لـــدى الفنان الذي 
يعيش حصريا من عائدات فنه إحساســـا 
بعدم الاستقرار والأمان الاجتماعي، لكون 
عملـــه يعتمد أساســـا على عقـــود محددة 
المدة، وتتغير مداخيله المادية بشكل غير 

منتظم وغير متوقع.
وأكـــدت النقابـــة المغربيـــة لمهنيـــي 
الفنـــون الدارميـــة، فـــرع الـــدار البيضاء، 
أنه رغم إمكانية تأقلـــم الفنانين المغاربة 
المعنوي ومردودية عملهـــم المرتفعة، إلا 
أنهم معرضـــون لكثير مـــن المخاطر ذات 

الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنظـــر إلـــى تكاليف العيـــش، فإن 
الفنان المغربي رغم شـــهرته التلفزيونية، 
يعيش وضعا ماديا حرجا، خصوصا متى 
تقدم في ســـنه أو حين يتعرض إلى مرض 
عضال أو مرض مزمن، كما وقع للعديد من 
الممثلين، ما اضطر الملك محمد السادس 
إلـــى التدخل من أجل ضمـــان علاج بعض 
هـــؤلاء، أو التكفـــل بمصاريـــف العزاء في 

حال الوفاة.
وعلق عمور أن سلبيات هذه الوضعية 
انعكســـت على حالة تطـــور الإبداع الفني 
الـــذي لا يمكـــن أن يزدهـــر دون توفـــر كل 
الإمكانيات والظـــروف الملائمة المعنوية 
أضحـــى  الإبـــداع  أن  بحيـــث  والماديـــة، 
مبادرات فردية وحالات استثنائية خاصة 
يخلقهـــا المبدع لنفســـه وداخـــل محيطه 
الخـــاص بعيدا عـــن كل دعم أو تشـــجيع 
مؤسســـاتي، موضحـــا أن هـــذا الوضـــع 
يؤثر حتما وبشـــكل كبير علـــى الوضعية 
المادية والاجتماعية للمبدعين وأســـرهم، 
ممـــا حـــدا بكثير منهـــم إلـــى الابتعاد عن 
هذا الميدان أو جعلـــه ثانويا في حياتهم 
رغـــم تفوقهـــم ودرجـــة إبداعهـــم، إذ تظل 
المختلفة  اليوميـــة  الحياتية  الحاجيـــات 
المادية والاجتماعية والصحية بالنســـبة 
إلى أســـر المبدعين تتصدر كل الأولويات، 
وتزدري كل إبداع لا يلقى ما يســـتحقه من 

ردود فعل.
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العمل في الفن له تداعياته (لوحة للفنان سعد يكن)

بن سلامة والمزغني وخريف والذوادي خدموا الأدب التونسي بإخلاص

الهشاشة المادية والرمزية

تعمق الوضع المأزوم للفنانين المغاربة
الفنان ينتظر الرعاية خصوصا عندما تنطفئ الأضواء ويعيش خريف العمر

ــــــين المغاربة  ــــــات من الفنان تعيش فئ
ــــــة هشــــــة زادت مــــــن حدتها  وضعي
ــــــات أزمة كورونا، وهي تحتاج  تداعي
ــــــر مــــــن الدعــــــم المعنوي  ــــــى الكثي إل
والاعتراف بخدماتها، خصوصا وأن 
أغلبهم غير مســــــجل في الصندوق 
ــــــي للضمــــــان الاجتماعي، ولا  الوطن
يستفيد من الحماية الاجتماعية، ولا 

من بطاقة الفنان.

ملتقى الشارقة 

للتكريم الثقافي يحتفي

بأربعة أدباء تونسيين

ضرورة إعادة النظر في 

الدعم الموجه لقطاع 

الثقافة والفنون لضمان 

الاشتغال في مناخ تنافسي 

يحتكم لتكافؤ الفرص

التكريم تثمين واعتراف 

بالعطاء الفكري للأدباء 

ني على مدى سنوات 
ُ
الذي ب

من العطاء الذي أثرى 

المكتبة العربية

;

عبداالله العويس

محمد ماموني العلوي

ن ب ن

محم
صحافي مغربي



 لا شـــك أن الأزمـــة التـــي مـــرّت بهـــا 
البشـــرية -ولا تزال تمـــر بها- من خلال 
جائحة كورونـــا ومتحوراتها المتلاحقة 
قد ألهمت صناع ســـينما الخيال العلمي 
لإيجـــاد قصـــص وموضوعـــات تتحدث 

عـــن مصير البشـــرية في ظل اســـتمرار 
الكارثة والتســـاؤل عما إذا كان يتوجب 
على البشـــرية أن تستسلم لواقع الحال 
أم هي مطالة بالبحث لنفسها عن بدائل 

وحلول؟
كاتـــب  يطرحهـــا  الإشـــكالية  هـــذه 
ألوبيس،  تونـــي  والمخرج  الســـيناريو 
الـــذي بنى قصـــة فيلـــم «2035 أنا خالد» 
على سلســـلة من التســـاؤلات خلاصتها 

كيـــف يمكـــن للبشـــرية الخـــلاص مـــن 
أزماتهـــا، فالأوبئة ســـوف تتبعها أوبئة 
أخـــرى والحروب ســـوف تليهـــا حروب 
أخـــرى ولـــن يهنأ البشـــر فـــي حياتهم.

مـــن هنا تُبنـــى قصة الفيلـــم على فرض 
وجود شـــخص ما ســـوف يظهـــر الحل 
على يديـــه وهو الـــذي يعـــرف بالطيار 
(الممثل شـــين غون) الذي يعد البشرية 
بمســـتقبل جديد، فهو من خلال عمله في 
مجال علوم الجينات يكتشف مادة تجعل 
المرء خالدا من دون أن تعني له الأوبئة 
والحروب شـــيئا وعلى فرض أن الحياة 
سوف تصبح مثالية والناس سيعيشون 
حياة متطورة وقد تخلصوا من كوابيس 

الماضي.
وها نحن مع الشـــخصية الرئيسية 
الشاب لوغوس (الممثل أبراهام لويس) 

فـــي العام 2035 وهـــو ذاهب لكي يلتحق 
بما ســـبقه إليـــه الآخـــرون، الدخول في 
طـــور التجمّد وبدْء حيـــاة جديدة، حياة 

الخالدين.
وتعيدنـــا المنظومـــة الضخمة التي 
يقودها الطيار إلى ذلك الشـــكل الفيلمي 
الذي يجسّـــد وجودا جماعيـــا لمجتمع 
يقوده ويســـيطر عليه الأخ الأكبر، حيث 
أن شـــخصية الطيار الذي يســـيطر على 
ذلك المجتمع الجديد تبنى على فرضية 
الطاعة التامة في مقابل حياة نظيفة بلا 

أوبئة ولا أمراض ولا حروب.
التفاصيـــل  إلـــى  انتقلنـــا  إذا  أمـــا 
المرتبطة بالشـــخصيات فسوف نكتشف 
مجتمعا كاملا خاضعا بشكل تام لسيطرة 
الطيار الذي يتولى مساعدوه القيام بما 
يعـــرف بعمليـــات الصيانة للأشـــخاص 
الذين تحولوا إلى كائنات شبه روبوتية. 
وفـــي واقع الحـــال فإن عمليـــة الصيانة 
ما هـــي إلا عملية إلغـــاء وطمس للذاكرة 
بالكامـــل وتحويل الكائـــن إلى مجرد آلة 

يسيطر عليها الطيار وفريقه.
يذكرنـــا هـــذا الفيلم بفيلم ســـبق أن 
شاهدناه وكتبنا عنه وهو فيلم ”ارتقاء“ 
للمخرج لـــي وانيل، الذي شـــاهدنا فيه 
الكثير من التنـــوع المدهش في الإدماج 
ما بيـــن الروبوتـــي والبشـــري، كل ذلك 
في إطار تجارب تســـود فيها الشـــركات 
التـــي تعمل في هـــذا المجال وتمســـخ 
الكائن البشـــري لتحوّله إلـــى كائن آخر 

مختلف.
وكذلـــك الحـــال في فيلم ”مســـاواة“ 
للمخـــرج دراك دوريمـــوس الـــذي أنتج 
في العام 2016 ويظهر مجتمعا شـــموليا 
فـــي مكان مجهول وفي زمن مســـتقبلي، 
ووصلـــت فيـــه تقنيـــات التواصـــل إلى 
مرحلـــة متقدمة فالجميـــع يؤدّون أعمالا 
يوميـــة روتينية، مثـــل كائنات روبوتية؛ 
إلـــى  منجذبـــون  الـــكلام،  قليلـــو  هـــم 
الشابة  الشـــخصيات  وحتى  الشاشات، 
المتجـــاورة أثناء العمل نادرا ما تتبادل 

الكلام أو الاهتمـــام وكلٌّ غارقٌ في عالمه 
الخاص، ومنصرفٌ تماما عن الآخرين.

لكنّ ثمّـــة تحوّليـــن دراميين يغيران 
مســـار الأحداث في هذا الفيلم؛ الأول هو 
وجود فريق متمرّد يعمل ســـرّا ويرفض 
الدخـــول إلـــى مســـتعمرة الطيـــار كما 
يرفـــض أن يكون مجرد كائـــن روبوتي، 
بل إن الأمر يتســـع إلى نـــوع من الجدل 
الوجودي عن إشـــكالية الموت والحياة 
والخلود ولهذا يذكرك المخرج من خلال 
شـــخصية لوغـــوس بتلـــك الاهتمامات 
النظريـــة الوجودية، وها هـــو لوغوس 
لا يـــكاد يفـــارق كتاب جان بول ســـارتر 

”الوجود والعدم“.
التحـــوّل الآخـــر هـــو تلـــك العلاقة 
التي ســـوف تربط بين لوغـــوس وأكاي 
(الممثلة إيلويس ســـمايث)، وهي علاقة 
مؤثرة للغاية وســـوف تؤثر بشـــكل حاد 
وفاعـــل على مســـار الأحـــداث وذلك من 
خلال سلســـلة التحولات التي تطرأ على 
لوغـــوس نفســـه وصولا إلـــى احتجازه 
ومحو ذاكرته ثم تهريبه من المختبرات 
المحصنة بشدة لشـــحذ ذاكرته وإعادته 

إلى واقع الحياة.
حـــب  علاقـــة  تنشـــأ  ســـوف  هنـــا 
رومانســـية بيـــن لوغـــوس وأكاي التي 
تكون قد ورطت لوغوس في الدخول إلى 
تجربة محو الذاكرة، وهو ما تدفع ثمنه 
بمـــرارة عندما يمر لوغـــوس من أمامها 
دون أن يســـتطيع التعرف عليها بسبب 

محو ذاكرته.
هنالك خيط رفيع ملحوظ بين وقوع 
الفيلـــم في نمطية الأفلام التي ســـبق أن 
عالجـــت موضوعـــا مشـــابها أو مقاربا 
وبين أن يجد مســـاره الدرامي الخاص، 
وهـــو ما نجح فيـــه المخرج بمســـاعدة 
الكثير من اللمسات المرتبطة بالتصوير 
والموســـيقى  والمؤثـــرات  والمونتـــاج 

والحوارات.
إلا أن الأمر الملفت للنظر هو الوصول 
إلى خلاصــــة مفادها أن الكائن البشــــري 

مهما تمرد علــــى كينونته وأوغل في عالم 
الــــذكاء الاصطناعــــي لا بــــد أن يصل في 
المحصلة إلى تســــاؤلات تتعلــــق بالذات 
والآخر والمســــتقبل وصولا إلى العاطفة 
ومن ثم الوصول إلى سؤال الموت، وهي 
تســــاؤلات مجتمعة يتم صوغها وجوديا 
في هــــذا الفيلم ضمــــن معالجــــة متميزة 
لاســــيما مع إبراز علاقة الحب التي تربط 
لوغوس بــــأكاي، فهي بالــــذات تقدم أداء 
خارجا عن النمطية المعتادة؛ فعلى الرغم 
مــــن حزنها الشــــديد وندمها علــــى فقدان 
لوغــــوس وتركــــه خاضعــــا لتجربة محو 
الذاكــــرة ثم عودتــــه إلا أنها كانت تواصل 
بصلابــــة إكمال المهمة التــــي تنتهي بها 
إلى أن تقدم نفســــها ضحيــــة لكي يتمرد 
الآخرون ويتحــــرروا من محميــــة الطيار 
الذي يســــيطر على المســــتعمرة ويجري 

التجارب على البشر المحتجزين فيها. حتى الخلود له سلبياته
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فيلم 2035 أنا خالد: البشر العابرون للأزمنة سيعيشون بلا ذاكرة

{مولا} فنان فرنسي - جزائري يمزج بين السحر والفن الرقمي 

 لـــم يكن مـــولا فنانا معروفـــا في الدول 
فـــي  مؤخـــرا  مشـــاركته  لكـــن  العربيـــة، 
عـــرض بمســـرح منتـــدى شـــباب العالـــم 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  أمـــام 
المصـــري  الإعـــلام  واهتمـــام  السيســـي 
بموهبتـــه التي أبهرت الحضـــور، جعلاه 
يحلّ ضيفا على برامج تلفزيونية ويصبح 
حديث المواقـــع الإخبارية، فماذا قدّم مولا 
فـــي عالم مليء  ليكون ”الســـاحر المبهر“ 
بأشباه ”السحرة“ و“السحرة“ التقليديين؟

الجزائري  لم يقدّم الساحر الفرنسي – 
نموذجـــا مطولا عن ألعابه الســـحرية، بل 
اســـتعرض أمـــام الجمهـــور لمـــدة خمس 
عشـــرة دقيقة قدرتـــه على تحويل أشـــياء 

افتراضية إلى واقع ملموس.

الجميـــع يعلمون أن هـــذا الأمر غير 
ممكـــن ولا يقبلـــه المنطق، لكـــن الفنان 
اســـتطاع بدمج التقنيـــات الحديثة في 
الصـــوت والصـــورة أن يوهـــم المتفرج 
بأنـــه يحول المظـــلات المتســـاقطة من 
الســـماء عبر شاشـــة عرض عملاقة إلى 
مظلات حقيقية تتســـاقط حوله فيسارع 
إلـــى الإمســـاك بها، ثم اســـتطاع بفضل 
المشـــتتة  وحركاته  نفســـها  التقنيـــات 
للانتبـــاه أن يوهـــم الجميـــع بأنه حول 
هاتف فتاة من الواقع إلى الشاشـــة، ثم 
طحنه داخل آلة لصنـــع العصير، ليعيد 
إظهاره على الشاشـــة ويلتقط به صورة 
ثـــم يرجعه إلى صاحبته وكأن شـــيئا لم 

يكن.
ويعتمـــد مـــولا، مثله مثـــل الفنانين 
والســـحر،  الخفة  لألعـــاب  الممارســـين 
مبادئ أساســـية لها جـــذور في مجالات 
تتداخل مـــع الكثير من العلوم من بينها 
علم النفس، مثـــل مبدأ الإدراك والانتباه 
وكيفيـــة معالجة المعلومـــات، وقد صار 
الفنـــان ماهرا فـــي اللعب علـــى الحالة 
النفســـية للمتفرج وجـــذب انتباهه كليا 
عبر تشـــتيت أفـــكاره وتوجيه حواســـه 
وخاصة حاســـتي النظر والســـمع نحو 

ما يريده.
وكل هـــذه القـــدرات ضمنـــت لمولا 
النجاح في خداع المتفرج وتقديم عرض 

مبهر.
ومولا (الاســـم الحقيقي مولا ديابي) 
هـــو فنان متخصص فـــي الواقع المعزز 
والســـحر التقنـــي، مـــن مواليـــد العام 
1988 في فرنســـا، واشـــتهر باستخدامه 

التقنيات الجديدة.
بظهـــوره  خاصـــة  معـــروف  وهـــو 
والإذاعـــة  التلفزيـــون  علـــى  المتنـــوع 
صحيفـــة  وتصفـــه  بلـــده.  فـــي 
”لـــو باريزيـــان“ بأنه ”الشـــاب العبقري 

الوهمي“.
الســـحرية  العـــروض  بـــأداء  بـــدأ 
”التقليديـــة“. وكان يـــؤدي حيله الأولى 

أمـــام جمهور خاص إلـــى حد ما، إذ كان 
جمهوره زبائن مطعـــم عائلته الذي كان 
مكانـــا مفضلا لـــه يصقل فيـــه موهبته 
ويجرّب فيـــه الحيل المبتكـــرة والخدع 
البصريـــة الجديـــدة. ثـــم غـــادر للعمل 
فـــي مختبـــر فـــي الولايـــات المتحـــدة، 
حيـــث استكشـــف الصلـــة بين الســـحر 

والتكنولوجيا.
ولصقـــل مواهبه وتنميتهـــا التحق 
مولا بمدارس تدرّس المســـرح ومدرسة 
التمثيـــل الصامت ومدرســـة للرقص في 

باريس.
وحصـــل على جوائز فرنســـية منها 
الافتراضية الخاصة في  جائزة ”لافـــال“ 
في عام  عـــام 2012، وجائزة ”مانـــدراك“ 

.2017
في يناير 2012 أطلق شـــركة ”السحر 
المعـــزز“، وهـــي شـــركته المتخصصة 

التكنولوجـــي.  الســـحر  تطويـــر  فـــي 
يوتيـــوب  موقـــع  علـــى  قنـــاة  ولـــه 
الفيديوهـــات  بنشـــر  المتخصـــص 
حيـــث ينشـــر ثمـــار إبداعاتـــه، ويقيـــم 
عروضـــا بالتعاون مع علامـــات تجارية 
كبيرة حول العالم مثل ”مايكروســـوفت“ 

و“إنتل“.
ومولا الشغوف بالسحر منذ طفولته، 
متأثر بعدد من لاعبـــي الخفة في العالم 
من بينهـــم الأميركـــي ديفيـــد كوبرفيلد 
والفرنســـي جيمـــس تييري والروســـي 

سلافا بولونين.
ويقـــول واصفـــا نفســـه ”لقـــد كنت 
متحمسًـــا منـــذ أن كان عمري ســـتّ أو 
سبع سنوات. كنت أشـــاهد فيلم ’سوبر 
على شاشـــة التلفزيون.  مان صورينـــغ‘ 
ذات يـــوم أردت أن أفعل الشـــيء نفســـه 
بالقفز من الدرج. بالطبع، لقد وقعت! ثم 

أدركت أنه ليس لدينا قوى سحرية. خاب 
أملي. منذ ذلك الحين أقول لنفسي إنه ما 
زال ممكنًا. عندما كنت في العاشـــرة من 
عمري قابلت ساحرًا. عندما رأيته علمت 
أن السحر خدعة ممكنة فقط لأن شخصًا 

آخر فعل ذلك“.
والتكنولوجيا  السحر  مولا  ويشارك 
مع فنانين معاصرين آخرين، مســـتفيدًا 
الرقميـــة  الأدوات  مـــن  كامـــل  بشـــكل 
والتكنولوجية الجديدة. وينبع الارتباط 
بين الاثنين من اســـتخدام لاعبي الخفة 
الآخرين أحدث التطورات المتاحة لديهم 
في أزمنة مختلفة من بينها (الميكانيكا، 
وصناعة الساعات، والتقدم التلفزيوني) 

لتكوين الأرقام السحرية.
يهدف ســـحر مولا المعزز إلى ”خلق 
مشـــاعر جديـــدة بيـــن الســـحر والفـــن 
الرقمي“. بفضـــل الجهاز الرقمي الغامر 

في الوقـــت الفعلي الذي تـــم وضعه في 
مكانـــه يمكن للجمهور أن يرى ويســـمع 
ويشعر بهلوسة ”المسافر“ في اللوحات 

المختلفة.
ومن بين عروض هذا الفنان الفرنسي 
عرض ”معجزات مولا“ الذي تم إنشـــاؤه 
بمســـاعدة فريق كامل من المهندســـين 
ومصممي الغرافيك ومصممي الرقص… 
إلـــخ، والذي يســـرد فيـــه عبر أســـلوبه 
المختلف في ألعاب الخفة تاريخ السحر 
وخرافاتـــه فـــي سلســـلة من المشـــاهد 
التـــي تقوم على التفاعل مـــع الجمهور. 
ويتعامـــل خـــلال العرض مـــع الخرائط 
ســـماعات  أو  المحمولـــة  الهواتـــف  أو 
الواقـــع الافتراضـــي ليوهـــم المشـــاهد 
و“هنـــا“  ”الآن“  تحـــدث  أمـــور  بأنهـــا 
فيستغرب تعرضها للإتلاف ومن ثم تتم 

استعادتها.

تبهر ألعاب الســــــحر الجميع وخاصــــــة الأطفال والمراهقــــــين. ورغم اتباع 
الفنانين ”الســــــحرة“ تقنيات وأساليب قديمة صار الجميع، بفضل كاشفي 
ــــــا من خلال وســــــائل التواصل  ــــــروج لها أحيان ــــــر فيديوهات ي الخــــــدع عب
الاجتماعي، يدركون حقيقتها إلا أن الســــــاحر الفرنســــــي مولا يبهر كل من 

يشاهده بتقنيات حديثة يطوع فيها التكنولوجيا والابتكار.

ــــــولا ”خيالية“  ــــــا تنبش الســــــينما المخاوفَ الإنســــــانية وتطرح لها حل أحيان
تصحبها مؤثرات وتعقيدات تفتح الباب على تســــــاؤلات وأفكار ربما غابت 
عن الناس. ولأن فكرة الخلود تلاحق البشرية منذ بدء الخلق، يحلم الجميع 
ــــــاة لا تنتهي ولا تشــــــوبها الحروب والأوبئة. وتطــــــرح الأفلام معالجات  بحي

سينمائية متنوعة لهذا الحلم.

ترون فقط ما أريد

حنان مبروك
صحافية تونسية

مولا {الشاب العبقري 

الوهمي} استطاع بدمج 

التقنيات الحديثة في 

الصوت والصورة أن يوهم 

المتفرج بما يريد

<

+

طاهر علوان
كاتب عراقي 

الفيلم يتبع مسارا دراميا 

خاصا به يظهر من خلال 

لمسات المخرج في التصوير 

والمونتاج والمؤثرات 

والموسيقى والحوارات

<



 دمشــق - تخوض الممثلة الســــورية 
بـ“ســــيّدة  الملقبــــة  الجزائــــري  ســــامية 
تجربتهــــا الأولى فــــي كتابة  الكوميديــــا“ 
مسلسل يحمل عنوان ”سيرة وانفتحت”، 
لتدخــــل عالــــم الكتابــــة بعد مســــيرة فنية 

طويلة اقتصرت على التمثيل.
ونشــــرت الصفحة الرســــمية للممثلة 
الســــورية على موقع التواصل الاجتماعي 
أن  خلالــــه  أكــــدت  منشــــورا  فيســــبوك 
الجزائري ”تضع حاليا لمساتها النهائية 
الذي  علــــى النــــص ’ســــيناريو وحــــوارا‘ 
ينتمي لفئة المسلسلات الاجتماعية التي 

لا تخلو من الابتسامات“.
”ســــيرة وانفتحت“ مسلســــل درامي لا 

تبتعــــد به الجزائري عــــن الحس الفكاهي 
الكوميدي الذي عرفها به الجمهور العربي، 
حيث ســــيطرح لوحات كوميدية على مدار 
ثلاثين حلقة، تعتمد على شخصيات ثابتة 

وضيوف كثر يحلون على كل حلقة.
وســــتؤدي الجزائري دور البطولة في 
المسلســــل المذكور. وتعد هــــذه التجربة 
الأولــــى للفنانة فــــي الكتابــــة للتلفزيون، 
لكنها ليســــت الأولى على صعيد التأليف 
عامة حيث ســــبق لهــــا وأن أدت تمثيليات 
إذاعيــــة من بطولتهــــا المطلقــــة وتأليفها 
فــــي ثمانينات القرن الماضــــي نذكر منها 

مسلسل ”روزناما خانم“.
وتشــــارك الجزائــــري ضمن الســــباق 
الدرامي الرمضاني القــــادم ضمن أحداث 
الجــــزء الثاني من مسلســــل ”الكندوش“، 
والذي تؤدي به شخصية أم مصطفى التي 

حصدت عنها لقب “المبدعة”.
وتشارك أيضا في مسلسل “حوازيق“ 
وهو مسلسل من إنتاج شركة أفاميا ومن 
إخراج رشاد كوكش، ويشارك في مسلسل 
مجموعة من نجوم الدراما السورية، منهم 
أمل عرفــــة، أيمن رضا، ســــلمى المصري، 

علا باشا ووائل رمضان.
وســــامية الجزائــــري ممثلة ســــورية، 
لقبت بســــيدة الكوميديا السورية، دخلت 
الفــــن مصادفــــة وذلــــك عــــام 1963 عندما 
رأتها المخرجة الســــورية قســــمت طوزان 
وعرضــــت عليهــــا التمثيل فــــي التلفزيون 
في ”أبوالبنات“ لتؤدي شخصية ممرضة، 
وبعدهــــا عملت في  المســــرح العســــكري 

كموظفــــة لعدة ســــنوات إلــــى أن احترفت 
التمثيل، ثم دخلت السينما من خلال فيلم 

”رحلة حب” عام 1972.
تطبــــع  أن  الجزائــــري  واســــتطاعت 
أســــماء شــــخصياتها في ذاكرة الجمهور 
الســــوري والعربي، من خلال شــــخصيات 
عــــدة أدتهــــا طــــوال مســــيرتها الفنية من 
بينها شــــخصية ”أم جندل”، ”أم محمود”، 
”أم أحمد بلاليش”، وترافــــق لقب ”أم“ مع 
الشخصيات التي أدتها، رغم أنها لم ترزق 

بأطفال طوال حياتها.

وشـــكّل مسلسل ”عيلة خمس نجوم“ 
الـــذي تم إنتاجه عـــام 1994، علامة فارقة 
في مســـيرة الفنانـــة وشـــهرتها محليا 
وعربيا، ويحكـــي قصصا متنوعة لعائلة 
ســـورية بســـيطة، في إطار كوميدي، ولا 
يزال يحصد الآلاف من المشاهدات حتى 
الآن. إضافة إلى مشاركتها في مسرحية 
”غربـــة“ والمسلســـل الشـــهير ”جميـــل 
وهنـــاء“، ولعبـــت دور ”أم عبـــدو“ فـــي 
مسلسل ”أيام شـــامية“، وشاركت أيضا 
في مسلســـل ”ليالي الصالحية“، إضافة 
إلـــى أدوارهـــا المتنوعـــة في مسلســـل 

”مرايا“ بأجزائه المختلفة.
وحصلت الجزائـــري على الكثير من 
الجوائز من أهمهـــا جائزة أفضل ممثلة 
عـــن دورها في مسلســـل ”عيلة 6 نجوم“ 
عـــام 1996، وجائزة أفضـــل ممثلة عربية 
في مهرجان التلفزيون العربي – السوري 
عـــام 1997، كما تـــم تكريمها في مهرجان 
قرطـــاج بتونس عن دورها في مسلســـل 
ليالـــي الصالحيـــة عـــام 2004، وحصلت 
علـــى تكريم عـــن مجمل أعمالهـــا الفنية 
عام 2008 من قبـــل الهيئة العامة للإذاعة 

والتلفزيون.

 القاهــرة - يســـارع منتجو مسلســـل 
لاســـتكمال  الزمـــن  ســـري“  ”ملـــف 
التحضيـــرات للعمـــل المقـــرر عرضه في 

شهر رمضان المقبل.
والمسلســـل من بطولة هاني سلامة 
وماجـــد المصـــري والممثلة التونســـية 
عائشـــة بن أحمد ونضال الشافعي، وهو 
مـــن إصـــدار مؤسســـة فنـــون جمهورية 
مصـــر العربيـــة ريمـــون مقـــار ومحمـــد 
محمود عبدالعزيز، تأليف محمود حجاج 

وإخراج حسن البلاسي.
والمسلســـل اجتماعـــي رومانســـي، 
يناقش على هامشـــه العديد من القضايا 
المهمـــة، ويواصـــل فيه ســـلامة التوجه 
العـــام الذي اتبعـــه في أعمالـــه الأخيرة 
مـــن خلال المزج بيـــن الدراما والقصص 

المستوحاة من الواقع المعيش.
وآخـــر أعمـــال النجم المصـــري كان 
مسلســـل ”بيـــن الســـماء والأرض“ مـــع 

المخرج ماندو العدل. والمسلسل عرض 
في رمضـــان العـــام الماضي علـــى مدار 
15 حلقـــة فقـــط، وهو عبارة عـــن معالجة 
مختلفة لقصـــة بالعنوان نفســـه للأديب 
نجيب محفوظ جـــرى تحويلها إلى فيلم 
درامي في الستينات بالعنوان ذاته أيضا 
من إخراج صلاح أبوســـيف، مستعرضا 
المشـــكلات الاجتماعيـــة الحاليـــة بروح 
عصريـــة مـــع الحفاظ على الفكـــرة ذاتها 
والمتعلقـــة بتعطل مصعد يضمّ مجموعة 
مـــن الأشـــخاص والتغيـــرات النفســـية 
والفكريـــة التي يمرّون بها مع شـــعورهم 

بدنو الأجل.
وحظي المسلســـل بإشـــادة واسعة، 
اتبـــاع  نحـــو  انطـــلاق  إشـــارة  وكان 
كأســـلوب جديد في الأعمال  ”الاختصار“ 
التلفزيونية إذ ســـيغلب طابـــع الحلقات 
المختصرة والـ15 حلقة على مسلســـلات 

رمضان 2022.

 القاهرة - إذا أردت أن تصنع عملا فنيا 
يجذب الجمهور فاســــتفد من التناقضات 
التقليدية بيــــن الرجل والمرأة، وإذا أردت 
أن تضمــــن نســــبة عاليــــة من المشــــاهدة 
اعتمد علــــى كوميديا الموقف. هي واحدة 
من الثيمــــات الفنيــــة التي بدأت تنتشــــر 
على نطاق واســــع في الدرامــــا المصرية 
بما يتجاوز الحدود الطبيعية للمشــــكلات 
الحالية فــــي المجتمع، وجرى الإســــراف 
فيها بصورة أخذت مناحي متعددة تصل 

إلى حد تعمد التكلف والافتعال الفني.
حاول مسلسل ”أنا وهي“ الذي عرض 
قبل أيام على قناة ”سي.بي.سي“ المصرية 
في خمس عشرة حلقة عدم الوقوع في هذا 
الفخ، ونجح إلــــى حد كبير بفضل تلقائية 
البطل الفنان أحمد حاتم وخفة ظل الفنانة 
الشابة هنا الزاهد، ومعهما الفنان الكبير 
أشــــرف عبدالباقي في تجاوز عقبات عدة، 
وشــــكل هؤلاء أضلاع المثلــــث الذي وقع 
على عاتقه الجــــزء الأكبر في نجاح العمل 
الذي أخرجــــه ســــامح عبدالعزيز وتأليف 

مصطفى حمدي.

القاسم المشترك الفني

يتناول المسلســــل مشــــكلة الأمراض 
النفســــية والاكتئــــاب والتهيــــؤات التــــي 
تصيب البعض، والتي تأخذ شكل المبالغة 
في النظافة والقذارة، وهو التناقض الذي 
اعتمد عليــــه العمل في الحلقــــات الأولى، 
وتســــبب فــــي حــــدوث مفارقــــات عديدة، 
حيــــث انتابت حاتم فوبيــــا النظافة بينما 
عانــــت الزاهد مــــن الإفراط فــــي اللامبالاة 
التــــي وصلت أحيانا إلى حــــد الوقوع في 
القذارة، ولم يحرم هذا التباعد من أن يعبر 

كل شخص عن مواهبه في العمل.
طبيــــب  إلــــى  والزاهــــد  حاتــــم  لجــــأ 
الأمراض النفسية شــــيرين والذي جسده 
الفنــــان أشــــرف عبدالباقــــي، وتحول إلى 
القاسم المشترك الفني بينهما، خاصة أن 
مقر ســــكنه وعيادته يقع في الطابق نفسه 

الذي يعيشان فيه.
أســــهم اختيــــار المــــكان في تســــهيل 
المفارقــــات التــــي تجمــــع بيــــن الجيران 
العلاقــــة  ومعهــــم  والــــزوار،  والمرضــــى 
العاطفية التي نشبت بين الشاب والفتاة، 
حيــــث يعيش كلاهمــــا بمفرده فــــي منزله 
وبعيدا عن أسرته، لم يكن هناك ابتذال في 
هذه المســــألة، حتى المشاهد التي حوت 
تلميحات جنسية جاءت في قالب كوميدي 

دون تأثير سلبي على العمل الدرامي.
ويبدو من عنوان المسلسل ”أنا وهي“ 
أنه يدور حول العلاقة بين الرجل والمرأة، 
ويستدعي إلى الذهن على الفور المسلسل 
الشــــهير الذي قدمه كل من الفنانين سعاد 
حســــني وأحمد زكي بعنــــوان ”هو وهي“ 
كحلقات منفصلــــة متصلة عام 1985، وهو 

من إخراج يحيى العلمي وسيناريو وحوار 
لصلاح جاهين، ورغم التغير الواضح في 
أن  إلا  الشــــخصيات،  وأدوار  المضمــــون 
العنصر المشترك يكمن في مناقشة قضايا 

الرجل والمرأة.

الكيمياء الإنسانية

على معالجة قضية  اعتمد ”هو وهي“ 
مســــتقلة في كل حلقة، فــــي حين لجأ ”أنا 
وهي“ إلى معالجــــة قضية مركزية واحدة 
ومواصلة نسج التطورات حولها، وعندما 
كانت تتشــــعب لم تكــــن بعيدة عن المحور 
الرئيســــي الذي يدور فيــــه العمل، وهو ما 
منحه ســــمة الديمومــــة وعــــدم الانقطاع، 
ووصل الأمر إلى تعلق الجمهور به ودعوة 

المخرج سامح عبدالعزيز إلى تقديم جزء 
ثــــان لــــه لأن القصــــة تحتمــــل المزيد من 

الحلقات.
يعود ذلك إلى عدم الشعور بالملل، فقد 
نجــــح حاتم وهنا في تكويــــن ”دويتو“ أو 
ثنائي فني يلقى قبولا من الجمهور، حيث 
جمعتهما من قبــــل بعض الأعمال، أبرزها 
و“الغســــالة“، وفي  فيلمــــي ”قصة حــــب“ 
الدراما اشــــتركا معا فــــي حكاية ”لو كنت 
يوم أنساك“ ضمن أحداث مسلسل ”حلوة 
الدنيــــا ســــكر“، وأثبتت هــــذه الأعمال أن 
الكيمياء الإنسانية والشخصية بين حاتم 
والزاهد متقاربــــة، وهي التي لعبت الدور 
الكبير في نجاح جميع أعمالهما السابقة.
واعتقد البعض أن هذه الثنائية يمكن 
أن تغضب الفنان أحمــــد فهمي، زوج هنا 
الزاهــــد، غير أنــــه تقبل الأمــــر بمرح كلما 
ســــئل حوله وأثنــــى على العلاقــــة الفنية 
باعتبارها تخــــدم العمل فــــي النهاية ولا 
تضــــره، ولم يمانــــع في تكــــرار التجارب 
بينهمــــا (حاتــــم وهنا) بلا حساســــية أو 
تحفــــظ من جانبــــه، بما أوقف ســــيلا من 
التلميحــــات أوحت بأن هــــذا الدويتو قد 
يتجاوز الحدود الفنية أو يُتخذ دليل على 

عدم استمرار علاقة فهمي مع الزاهد.
 وتكثر هــــذه النوعية مــــن الحكايات 
كلمــــا تكرر العمــــل بين فنــــان وفنانة في 
مصر، وتأخذ أحيانا أبعادا أخرى، غير أن 
الصداقة التي تربط حاتم بالزاهد وزوجها 
فهمــــي كانت كفيلــــة بدحــــض الافتراءات 
وحصــــر العلاقة فــــي الإطــــار الفني الذي 
ســــاعد كثيرا على تفوق هــــذا الثنائي في 
الأعمال التي اشتركا فيها معا، وينذر بأن 
كل عمل يمكن أن يتشــــاركا فيه مســــتقبلا 

سوف يحصد حظه من التفوق الفني.
وأثبت حاتم في ”أنا وهي“ أن حســــه 
الكوميدي يرتفع تدريجيا، خاصة أن هذا 
العمــــل جاء بعــــد وقت قصيــــر من عرض 
الذي أعاد اكتشــــاف  فيلمــــه ”عروســــتي“ 
حاتــــم في هــــذا القالب، ونجحــــت الزاهد 
فــــي أن تمثل الطيف الخفيــــف في الدراما 
المصرية، وأكدت في هذا المسلســــل أنها 
قادرة على تحمل مســــؤولية دور البطولة 
بشجاعة وبمفردها، ولديها من الموهبة 

ما يمكنها من تنويع أدوارها.

من النقيض إلى النقيض

أدى التفاهــــم بيــــن حاتم 
وهنا إلى خــــروج ”أنا وهي“ 
بصورة جيدة، وتجاوز الملل 
الــــذي كاد يصيــــب الجمهــــور في بعض 
المشــــاهد من ضيق الأماكــــن التي جرى 
التصويــــر فيها وقلة مســــاحة الفراغات، 
فأماكــــن الإقامــــة الثلاثــــة المتقابلــــة لم 
تســــعف المخرج أحيانا في تنويع زوايا 
التصويــــر، خاصــــة فــــي ســــكن الطبيب 
النفســــي عبدالباقي الذي كان يتردد عليه 
المرضى، ويقــــوم بتدريبهم على مهارات 
معينــــة وتأهيلهــــم للتعارف الشــــخصي، 
والتي اتخذت كمدخل للمزيد من التقارب 

بين حاتم والزاهد في المسلسل.
مــــن  الكثيــــر  يقــــدم  أن  العمــــل  أراد 
مــــن  العلميــــة  والإرشــــادات  النصائــــح 

خــــلال الفانتازيــــا التي أجــــاد فيها طاقم 
المسلسل، والذي كشف عن عمق الموهبة 
التي يتمتع بها الفنــــان محمود البزاوي 
والفنانة المخضرمة عارفة عبدالرســــول، 
مــــا منح المسلســــل نكهة فنيــــة أخرجته 
من إطار الاعتماد فقط على الشــــباب إلى 

الاستفادة من خبرة الكبار.

مــــن  بسلاســــة  المشــــاهد  وانتقلــــت 
النقيــــض إلــــى النقيض كدليــــل على قوة 
تأثيــــر الأشــــخاص عندمــــا يدخلــــون في 
علاقــــات عاطفيــــة، حيــــث ارتبــــط حاتم 
بالزاهــــد ودخلا قصة حــــب غير متوقعة، 
وهمــــا على طرفــــي نقيض، كــــي يختلطا 
ويصلــــح كل منهمــــا الجوانب الســــلبية 
في الآخر، لكن النتيجة جاءت أن الشــــاب 
الذكــــي الــــذي يعشــــق النظافــــة والنظام 
والجبــــان تحــــول إلى فوضــــوي ويمتلك 
جســــارة كبيرة، بينما انتقلــــت الفتاة من 

الفوضوية إلى النظام.
وبدت الرســــالة التي أراد المسلســــل 
توصيلهــــا، على كل شــــخص أن يتعامل 
أوضاعــــه  تغييــــر  ويحــــاول  بفطرتــــه، 
وإصلاحــــه لأجل نفســــه أولا وليس لأجل 
الآخرين، وربما تكون رسالة مفيدة، لكنها 
تتجاهل الفروق الفرديــــة بين الناس في 
عملية التأثيــــر والتأثر، وأن قوة العاطفة 
ســــلاح ذو حدين وقد تكــــون إيجابية أو 

سلبية في النتائج المترتبة عليها.
ويظل الاســـتثمار الفني في تناقضات 
الرجل والمرأة عملة فنية متداولة في كثير 
من الأعمال الدرامية وما لم ينتبه العازفون 
عليهـــا إلـــى خطورة مـــا يحملـــه التكرار 
مـــن نفور وتقليل في جودة العمل ســـوف 
تقود إلـــى خســـارة الرهانـــات المتزايدة 
عليها، فمن الشـــروط المهمـــة التي يجب 
توافرها لتفوق العمل التفاهم بين أبطاله 
والحرص علـــى العمل الجماعي والتوازن 
فـــي توزيع الأدوار على الشـــخصيات بما 

يناسب المؤهلات الفنية.

دراما
الإثنين 2022/01/24 

15السنة 44 العدد 12307

{أنا وهي} يستدعي إلى الذهن 
على الفور المسلسل الشهير 
الذي قدمه كل من الفنانين 

سعاد حسني وأحمد زكي 
بعنوان {هو وهي}

تفاهم عزز من قيمة العمل الفني

{أنا وهي}.. فانتازيا مصرية 
تستثمر في تناقضات المرأة والرجل

أحمد حاتم وهنا الزاهد ثنائي فني يلمع في الدراما والسينما

تعدّ التناقضات النفسية والسلوكية وحتى الفكرية بين الرجل والمرأة عملة 
ــــــة متداولة في الكثير من الأعمال الدرامية، ومن خلالها نجح الكثير من  فني
الثنائيات الفنية في توجيه رسالات توعوية بالتوازي مع إثبات الموهبة الفنية 
الفتية دون الوقوع في فخ تكرار أعمال مشابهة كانت الدراما المصرية في 

ما مضى سبّاقة إلى طرحها.

سامية الجزائري تدخل 
عالم الكتابة الدرامية 

بمسلسل {سيرة وانفتحت}

{ملف سري} 
يخوض السباق الرمضاني 
بمزيج من الدراما والواقع

ممثل يسير عكس التيار

{سيرة وانفتحت} مسلسل 
درامي لا تبتعد به سامية 

الجزائري عن الحس 
الفكاهي الكوميدي الذي 
عرفها به الجمهور العربي

المسلسل يتناول مشكلة 
الأمراض النفسية التي 
تصيب البعض وتأخذ 

شكل المبالغة الشديدة 
في النظافة والقذارة

E

ســــل مشــــكلة الأمراض
ب والتهيــــؤات التــــي
تأخذ شكل المبالغة تي
ة، وهو التناقض الذي
في الحلقــــات الأولى،
دوث مفارقــــات عديدة،
م فوبيــــا النظافة بينما
 الإفراط فــــي اللامبالاة
نا إلى حــــد الوقوع في
هذا التباعد من أن يعبر

هبه في العمل.
طبيــــب إلــــى  الزاهــــد 
شــــيرين والذي جسده
بدالباقــــي، وتحول إلى
فني بينهما، خاصة أن
ه يقع في الطابق نفسه

تســــهيل ر المــــكان في
تجمــــع بيــــن الجيران
العلاقــــة ومعهــــم  وار، 
ت بين الشاب والفتاة،
مــــا بمفرده فــــي منزله
لم يكن هناك ابتذال في
ى المشاهد التي حوت
قالب كوميدي جاءت في

لى العمل الدرامي.
”أنا وهي“ ن المسلسل
قة بين الرجل والمرأة،
ن على الفور المسلسل
 كل من الفنانين سعاد

ي بعنــــوان ”هو وهي“ 
وهو ،1985 عام متصلة

ســــاعد كثيرا على تف
الأعمال التي اشتركا
كل عمل يمكن أن يتش
سوف يحصد حظه م
وأثبت حاتم في
الكوميدي يرتفع تدر
العمــــل جاء بعــــد و
”عروســــتي“ فيلمــــه
حاتــــم في هــــذا القا
فــــي أن تمثل الطيف
المصرية، وأكدت في
قادرة على تحمل مس
بشجاعة وبمفرده
ما يمكنها من ت

من النقي

أدى
إ إلىلى اانانانا وههههه
بصورة
الــــذي كاد يصيــــب
المشــــاهد من ضيق
التصويــــر فيها وقلة
فأماكــــن الإقامــــة ال
تســــعف المخرج أح
التصويــــر، خاصــــة
النفســــي عبدالباقي
المرضى، ويقــــوم بت
ل معينــــة وتأهيلهــــم
اتخذت كمدخ والتي
بين حاتم والزاهد في
أن العمــــل  أراد 
والإرشــــ النصائــــح

الذي قدمه كل من الفنانين 
سعاد حسني وأحمد زكي 

بعنوان {هو وهي}



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
قررت منصة التواصـــل الاجتماعي تويتر 
لمستخدمي  ”المجتمعات“  خاصية  توفير 
الأجهـــزة التـــي تعمـــل بنظام التشـــغيل 
أندرويـــد، وذلـــك بعد أن كانـــت الخاصية 
متاحة فقط لمســـتخدمي الأجهـــزة الذكية 
التي تعمل بنظام التشغيل ”آي.أو.أس“ أو 

أجهزة الكمبيوتر الشخصي.
وتقـــول تويتر إنها أصبحت مســـاحة 
تحفل بمجموعة واسعة من المحادثات، إلا 
أنها لم تقدم المساعدة الكافية التي تربط 
الاهتمامات  يتشـــاركون  الذين  الأشخاص 
نفســـها. ولكـــن كل ذلـــك تغيـــر الآن؛ فقد 
”أصبحنـــا نختبـــر ميـــزة ’المجتمعـــات‘، 
الطريقـــة الجديدة للوصول بســـهولة إلى 
الأشـــخاص الذين يرغبون في التحدث عن 

نفس الأمور والتواصل معهم“.
يذكـــر أن هذه الخاصيـــة أطلقت في 
لمســـتخدمي  وتتيح  الماضي  ســـبتمبر 
خاصـــة  مجموعـــات  تكويـــن  تويتـــر 
بموضـــوع معين أو منطقة أو أي قاســـم 
مشـــترك علـــى طريقـــة ”المجموعـــات“ 

الموجودة على منصة فيسبوك.
وبحســـب منصـــة تويتـــر فإنـــه من 
خـــلال خاصيـــة ”المجتمعـــات“ يمكـــن 

”للأشـــخاص توجيه التغريدات بشـــكل 
مباشـــر إلى مســـتخدم محدد بـــدلا من 
توجيههـــا إلـــى كل متابعيهـــم. كما أن 
المستخدمين الأعضاء في هذا المجتمع 
هم الذين ســـيكون في مقدورهم التعليق 
علـــى التغريدة أو الـــرد عليها“، رغم أن 
التغريدات لا تزال حتى الآن تظهر أيضا 
على الحســـاب العام للمستخدم صاحب 

التغريدات.

ورغـــم أن هـــذه الخاصيـــة لا تـــزال 
فـــي مرحلة الاختبار فقـــد ظهرت بالفعل 
مجتمعـــات خاصـــة بموضوعـــات مثل 
الألعـــاب  وجهـــاز  الرقميـــة“  ”العملـــة 
”إكـــس بوكس“ وموســـيقى ”آر.أند.بي“ 
وسباق ســـيارات فورمولا 1 وغيرها من 

الموضوعات التي تهم أعدادا كبيرة من 
الناس.

ويحتاج المســــتخدم إلــــى تلقي دعوة 
برسالة مباشــــرة من أحد المنسقين حتى 

ينضم إلى مجتمع معين.
ويكون لكل مجتمع عدد من المنسقين 
الذيــــن توافــــق عليهــــم منصــــة تويتــــر، 
ويتولــــون مســــؤولية إنشــــاء المجتمــــع 
وتطبيــــق القواعــــد الخاصــــة بــــه ودعوة 
الآخريــــن للانضمــــام إلــــى المناقشــــات، 
ويمكنهم أيضاً دعوة الآخرين لمساعدتهم 
على إبقــــاء الأمور في المســــار الصحيح 

والحفاظ على التركيز.
وفي ”المجتمعات“ يختار المشــــرفون 
قوانيــــن  ويضعــــون  التركيــــز،  محــــور 
الأشــــخاص  ويســــتدعون  ”المجتمــــع“، 
الذين ســــيُضفون المزيد مــــن القيمة على 
المحادثــــة، فهــــم مســــؤولون عــــن جعــــل 

”المجتمع“ مكانا رائعا للمحادثة.
وبينمــــا يمكــــن لصاحــــب الحســــاب 
محدد لإجراء محادثة  التغريد لـ“مجتمع“ 
مركزة، فإن صفحات ”المجتمعات“ والخط 
الزمنــــي ســــتظل متاحة للجمهــــور حتى 
يتمكن أي شــــخص مــــن قــــراءة تغريدات 

”المجتمع“ واقتباسها والإبلاغ عنها.

 عمــان - احتجاجا علــــى نية الحكومة 
الترفيــــع في تســــعيرة الكهربــــاء بدءا من 
شــــهر أبريل القادم، أطلــــق أردنيون حملة 
#مش_دافــــع تعبيــــرا عن رفضهــــم لهذه 

الخطوة.
وكان وزير الطاقــــة والثروة المعدنية 
صالــــح الخرابشــــة أعلن مطلــــع يناير عن 
التعرفــــة الجديدة للكهرباء، وبين أن خطة 
التعرفة الجديدة تشــــتمل على شريحتين 
للقطــــاع المنزلي: الأولــــى مدعومة، وهي 
الأردنييــــن  المواطنيــــن  لكافــــة  متاحــــة 
بالإضافــــة إلى أبنــــاء قطاع غــــزة وحملة 
جوازات السفر الأردنية المؤقتة، في حين 
أن الشريحة الثانية تغطي غير الأردنيين 
الذين ســــتبلغ الزيادة علــــى فواتيرهم 10 

دنانير بالحد الأقصى.
التعرفــــة  أن  الخرابشــــة  وأضــــاف 
الجديــــدة هي مجــــرد إعــــادة للهيكلة وأن 
المبالــــغ التي ســــيتم تحصيلها بموجبها 
ســــتوجه لدعم القطاعــــات الإنتاجية، على 

حد قوله.
ورجح تقرير صادر عن صندوق النقد 
الدولــــي مطلع ينايــــر أن يفقد نحو 15 في 
المئــــة مــــن الأســــر الأردنية دعم أســــعار 
الكهربــــاء جزئيــــا أو كليــــا إثــــر تطبيــــق 

التعرفة الكهربائية الجديدة.
الخطــــة  تســــتثني  أن  المقــــرر  ومــــن 
الكهربائيــــة  التعرفــــة  مــــن  الحكوميــــة 
المدعومــــة غيــــر الأردنيين مــــن الوافدين 
واللاجئيــــن،  والمهاجــــرة  والعمالــــة 
باستثناء اللاجئين السوريين المسجلين 
لشــــؤون  الســــامية  المفوضيــــة  لــــدى 
اللاجئين، والأســــر الأكثر فقرا، غير أنهم 
سيتمتعون بدعم التعرفة الكهربائية لمدة 
ستة أشهر فقط. ويبلغ عدد أسر اللاجئين 
المســــتفيدين مــــن هــــذا الدعــــم بحســــب 
الخرابشة زهاء 35 ألف أسرة ستدفع بعد 
انتهاء الفترة الاســــتثنائية بوفق التعرفة 

غير المدعومة.
وأثــــارت أنبــــاء الترفيــــع فــــي فاتورة 
الكهربــــاء غضــــب شــــريحة واســــعة من 

الأردنيين، وكتب مغرد:

وعلقت مواطنة أردنية:

وفي مقابــــل تحــــركات الحكومة نحو 
الترفيــــع رفضت لجنــــة الطاقة في مجلس 
النــــواب علــــى لســــان فــــراس العجارمــــة 
التعرفة الجديدة، ودعت النواب إلى رفض 
الموازنة في حال أصرت الحكومة عليها.

ورغم الأزمــــة المتفاقمة من المقرر أن 
يوقــــع الأردن الأربعاء اتفاقيــــة مع لبنان 
لتزويــــده بالكهرباء، وذلــــك تفعيلا لاتفاق 
وزراء طاقــــة الأردن وســــوريا ولبنــــان في 
عمّــــان فــــي أكتوبر الماضــــي على خارطة 
طريق لتزويــــد لبنان بجزء من احتياجاته 

من الكهرباء.
وســــيحصل لبنان بموجب هذا العقد 
على طاقة تصل إلى حــــدود 250 ميغاواط 
خلال ســــاعات النهــــار و150 ميغاواط في 

ساعات الليل.
وتساءل أحد المغردين:

من ناحية أخرى كشـــفت الســـلطات 
الأردنيـــة في تقرير صادر في أغســـطس 
الماضـــي أن أكثر مـــن 15.7 في المئة من 
الســـكان في المملكـــة يقبعون تحت خط 
الفقـــر، في حين يعتبر ثلث الســـكان في 

البلاد فقراء.
 10.961 الأردن  ســـكان  عـــدد  ويبلـــغ 
ملايين نســـمة، بينهم 2.9 مليون من غير 

المواطنين، بمن في ذلك اللاجئون.
وبينمـــا رأى مختصـــون في الشـــأن 
الاقتصادي أن التعرفة الجديدة تستهدف 
الطبقـــة الوســـطى وتخفـــف الكلفة عن 
الطبقـــة الغنيـــة والبرجوازيـــة ولا تؤثر 
علـــى الطبقـــة الكادحـــة والفقيـــرة، رأى 
مغردون أردنيون أن الزيادة الجديدة في 
التعرفة تضر بالفقراء والطبقة متوسطة 

الدخل.

وكتبت مغردة:

وقال آخر:

وفي الوقــــت الذي يحتج فيــــه الكثير 
من الأردنيين داعين مســــتخدمي وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي إلــــى رفض خلاص 
الفواتير الشــــهرية، رأى آخــــرون أن هذه 
الحملــــة غير بريئة هدفها تشــــويه صورة 

الأردن في الخارج، حيث كتب مغرّد:

يذكر أن المملكة شهدت حملة بالوسم 
نفســــه خلال العام 2020، كما شهدت خلال 
العــــام 2018 احتجاجــــات واســــعة دفعت 
العاهــــل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى 
توجيــــه حكومة هاني الملقي آنذاك بوقف 
قرار الزيادة في أسعار البنزين والكهرباء. 
فهل تنجح هذه الحملة في إثناء الحكومة 

عن الترفيع في سعر الكهرباء؟

 عـــزم تحالف مـــن النقاد علـــى اغتنام 
أي فرصة لاســـتهداف المملكـــة العربية 
السعودية، وذلك وفقا لبعض الإعلاميين 
المعروفين والمشـــكوك في أمرهم، حيث 
كان مهرجـــان البحر الأحمر الســـينمائي 
الدولـــي الأخيـــر بمثابة ”تلميع لســـمعة 

ملطخة“.
وكان سباق الجائزة الكبرى للمملكة 
العربية السعودية الافتتاحي في ديسمبر 
ورالي داكار عبارة عن ممارســـات مثيرة 

للريبة في مجال ”الغسيل الرياضي“.
وينطبـــق نفس المنظور التشـــاؤمي 
على البطولة السعودية الدولية للجولف، 
والتي ســـتقام في مدينة الملـــك عبدالله 

الاقتصادية في شهر فبراير المقبل.
أما بالنســـبة إلى العـــروض الأخيرة 
للمغنـــي الكنـــدي جاســـتن بيبـــر وفنان 
الفرنســـي ديفيـــد غوتـــا،  الـ”دي.جـــي“ 
واللذان واجها وعارضا دعوات لمقاطعة 
المملكة، فقد فشـــل النقاد بشـــكل مخيب 
للآمال في التوصل إلى تفســـير تشاؤمي 

مناسب.

ربما ”انتهازيين“؟ ربما لا.
لكنّ هناك مقترحـــا، فبدلا من التهجم 
فـــي كل مرة تتخذ فيهـــا المملكة العربية 
الســـعودية خطوة أخرى نحو المشاركة 
البنـــاءة مع العالـــم الخارجـــي، ماذا لو 
توقف منتقدوها عن الهجوم وأبدوا شيئا 
من المرونـــة، كما يفعل بعـــض الفنانين 

والرياضيين البارزين في العالم؟
وتعيش الســـعودية تغييـــرات بالغة 
الأهميـــة، وذلـــك بالطبـــع هو مـــا يدّعي 
المطالبة  والمتعالون  الصاخبون  نقادها 
بـــه، ولكـــن مـــا يثيـــر الســـخرية أنهم لا 
يســـتطيعون الإشـــادة بتلـــك التغييرات 

حتى أثناء حدوثها.

المملكــــة  ينتقــــدون  الذيــــن  وأولئــــك 
لعدم تغيرها بوتيرة ســــريعة، أو بســــبب 
جرأتهــــا فــــي وضــــع القوانيــــن وتطوير 
العادات والالتزام بهــــا، يجب أن يتوقفوا 
ويأخذوا في عين الاعتبار ليس فقط حجم 
وطبيعة التغييرات العظيمة التي يمر بها 
المجتمع السعودي، بل أيضا تاريخ دولة 
كانت حتى وقت قريب منفصلة عن العالم 

الخارجي.
والعديد من المطالب التي يتم طلبها 
من المملكـــة العربية الســـعودية تعكس 
جهلا كبيـــرا بتاريخ المملكـــة وبالثقافة 

الإسلامية التي يقوم عليها البلد.
وليـــس من مهمة القيادة الســـعودية 
للنقاد  الثقافيـــة  الحساســـيات  مراعـــاة 
الأجانب، ولكن بعـــد أن انطلقت بكل جد 
في مســـيرة التغييـــر، فـــإن مهمتها هي 
تحقيق التوازن بين هواجس وطموحات 

القطاعات المختلفة في مجتمعها.
ولا تعد تلك مهمة ســـهلة، ففي الوقت 
الـــذي تعتـــرف فيـــه وتســـتجيب لآمـــال 
وتوقعات شـــريحة الشباب المنفتح على 
العالم الخارجـــي بصورة متزايدة، يجب 
علـــى المملكة العربية الســـعودية، وهي 
مهد الإســـلام، إبداء الاحتـــرام والتعامل 
بحساســـية مع مخـــاوف الأفـــراد الأكثر 
تحفظـــا في مجتمع شـــديد التدين وقائم 

على أساس الدين الإسلامي.
وتحدث ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان بصراحة عن العواقب 
الوخيمـــة للثورة الإســـلامية فـــي إيران 
علـــى بلاده وعلى شـــعب المملكة، والتي 
اشـــتعلت فـــي عـــام 1979، والاســـتيلاء 
المفاجـــئ علـــى المســـجد الحـــرام بمكة 
المكرمة من قبل الأصوليين الإسلاميين، 
ويعتبـــر ولي العهد القـــوة الدافعة وراء 
التغييرات الكبيرة الحاصلة في المملكة.

وفي مواجهة تلك الأحداث الصاخبة، 
انغلقت المملكة على نفســـها وعادت إلى 

تفسيرات صارمة للدين الإسلامي.
وقال الأمير محمد بن ســـلمان لشـــبكة 
“ســـي.بي.أس نيوز“ خـــلال مقابلة متلفزة 

في عـــام 2018 ”كنا مجرد أنـــاس عاديين، 
يمضون في مســـيرة تقدمهـــم مثلهم مثل 
أي بلد آخر في العالم… كانت النساء يقدن 
الســـيارات، وكانت هناك دور ســـينما في 
المملكة العربية السعودية، وعملت النساء 

في كل مكان إلى أن وقعت تلك الأحداث“.
وعـــادت المملكة العربية الســـعودية 
لمســـيرة التقـــدم مرة أخـــرى بعد مضي 

أربعـــة عقود، على الرغم من أنها ليســـت 
مثل أي دولة أخرى في العالم، فهي دولة 
رائدة فـــي زمن النفط، وهـــي عازمة على 
أن تصبـــح في مقدمة الصفوف في مجال 
الطاقـــة المتجـــددة والتخفيـــف من آثار 

التغيرات المناخية.
وتعمـــل الســـعودية جاهـــدة لتنويع 
اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على الوقود 
الأحفوري، بناء علـــى رؤيتها لعام 2030، 
لكي تشق طريقها في عالم ما بعد النفط، 

وهي استراتيجية ستفيد العالم بأسره.
وتفتـــح المملكة العربية الســـعودية 
في الوقت نفســـه أبوابهـــا للعالم، حيث 
تهدف سلســـلة مـــن المشـــاريع العملاقة 
لجلب السياح إلى المملكة بأعداد كبيرة، 
من تطوير موقـــع الدرعية التاريخي إلى 
إنشـــاء مدينـــة عملاقة ذكية علـــى البحر 

الأحمر.
وطلائع الزوار هم الفنانون البارزون 
والرياضيـــون والذين ســـتغير تجاربهم 
الشـــخصية ببطء تصـــور العالم للمملكة 
العربية الســـعودية، والذيـــن يتعرضون 
الآن لســـهام النقد كونهم منحوا المملكة 

وشعبها الفرصة التي يستحقانها.
لنأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال بطـــل 
الفورمولا 1 أربع مرات سيباستيان فيتيل 
والذي نظم حدثا للكارتينغ للســـيدات في 
جدة على هامش سباق جائزة السعودية 

الكبرى لشهر ديسمبر.
”بشكل  والذي قال لقناة ’بي.بي.سي‘ 
عام، نركز علـــى الأمثلة الســـلبية عندما 
يتعلق الأمر بأوجـــه القصور لدى بعض 
البلدان، وإذا نظرنـــا من منظور أوروبي 
غربـــي، فهنـــاك الكثير من الأشـــياء التي 
يجب تحســـينها ومعالجتهـــا، ولكن من 
الصحيح أيضا أن بعض الأشياء تتغير“، 
كما أضاف ”بالنسبة إلى النسوة اللواتي 
شـــاركن في الكارتينـــغ، تلك المشـــاركة 

أحدثت فرقا كبيرا“.
وتلـــك هـــي الفكـــرة التـــي يعجز عن 
الذيـــن  النقـــاد  مجموعـــة  اســـتيعابها 

ينتقدون المملكة.
فأي نوع من البلدان يريدون أن تكون 
السعودية؟ مملكة مغلقة ومحافظة وعلى 
خلاف مع العالم الحديث؟ أو أمة منفتحة 
وســـريعة التطـــور، والتي تعمـــل حاليا 
لإحداث التغيير والتقدم لصالح ســـكانها 

الشباب والعالم بأسره؟
والمملكة العربية السعودية بلد يزيد 
عدد سكانه عن 35 مليون نسمة، ونصفهم 
وكل  والعشـــرين،  الخامســـة  ســـن  دون 
واحد منهم لديه آمال وأحلام لمســـتقبله 

ومستقبل أبنائه.
لقـــد حـــان الوقـــت بالتأكيـــد لإعطاء 
الســـعودية اســـتراحة مـــن تلقي ســـهام 
النقد، وفرصة لتُظهر للعالم ما تســـتطيع 
إنجـــازه، حتى لو كانت تلك الاســـتراحة  

من أجل جيل المملكة اليافع.

*سنديكيشن بيورو

جوناثان جورنال
صحافي بريطاني

ثث
ي بري ي
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ميديا 
أونلاين

@JorMsaif
ولكن ســــــتعيش  لن تموت إذا قلت ”لا“ 

ميتا إذا خسرت كرامتك.
مساكم كرامة و#مش_دافع.

@RANAMALHIS
ــــــا كمواطنة أرفض إملاءات صندوق  أن
ــــــي وتماديه فــــــي التدخل  النقــــــد الدول
ــــــر عاداته  فــــــي معيشــــــة الأردنيين بغي
ــــــل  قبِ وإن  المقترضــــــة.  ــــــدول  ال مــــــع 
المفاوضون الأردنيون الخضوع فعلى 
الشــــــعب الأردني الوقوف وقفة واحدة 
ورفض هــــــذه الإملاءات ومنها التعرفة 
ــــــن ندفع ثمن  ــــــة الجديدة. ل الكهربائي

فسادكم.

@90Nopromises
ــــــا بنصدر  مش على أســــــاس إنه احن
كهرباء للبنان وإنه عنا فائض كهربائي، 
ليش لحتى تشــــــيل الدعم عن المواطنين 

ويضطر المواطن يدفع فرق الدعم.

@AlaaMal28542148
ــــــروة تقدر بأكثر  ٩٩٠ أردنيا يملكون ث
من ٢٠ مليارا، منهم شخصان يملكان 
ــــــروة مجموع مــــــا يملكــــــه ٤ ملايين  ث
أردني. لو يدفع هؤلاء الضرائب وزكاة 
ــــــكان حال الفقــــــراء وخزينة  أموالهم ل
الدولة بخير، أغلب هؤلاء الأشــــــخاص 

هم سياسيون #مش_دافع.

@meezo_86
الحكومة في تسعيرة الكهرباء الجديدة 
بدها تكمل على مسح الطبقة الوسطى 
ــــــك ليكون عنا طبقتين  من الوجود وهي

وحدة فوق فوق وحدة تحت تحت.

@karramli
بالتاريخ،  وســــــم  أغبى  مش_دافــــــع 
ــــــى إرفاق  ــــــه مــــــن لا يجرؤ عل ــــــروج ل ي
هويته الوطنية ليثبت أنه مواطن وليس 
ــــــى إغلاق عداد  ــــــلا، ولا يجرؤ عل دخي
ــــــه وتثبيت ذلك أمام  الكهرباء في منزل
أتباعــــــه، ويتبعه كل واهــــــم وكاذب، لا 
هدف لهم ســــــوى نشــــــر البلبلة خارج 
حدود البلد وإظهــــــاره بمظهر الفلتان، 

#أنتم_دخلاء_علينا.

الخاصية تتيح لمستخدمي 
تويتر تكوين مجموعات 

خاصة بأي قاسم مشترك 
على طريقة {المجموعات} 

الموجودة على فيسبوك

أردنيون يرفعون شعار 
#مش_دافع في وجه الحكومة تغيرات يطالبون بها المملكة ثم يرفضونها

ماذا يريد منتقدو 
المملكة العربية السعودية

خاصية المجتمعات 
على تويتر متاحة لمستخدمي 

أجهزة أندرويد حان الوقت لإعطاء السعودية 
ظهر للعالم ما تستطيع إنجازه

ُ
فرصة لت

ــــــة لانتقاد المملكــــــة العربية الســــــعودية،  ــــــد بعض الجهــــــات الإعلامي تتجنّ
فتحركاتها لا تعجبهم سواء سارت المملكة نحو المزيد من التحرر والانفتاح 
أو رضخت لضغوط المحافظين المتشــــــددين، شعارهم في ذلك النقد لمجرد 
كونهــــــا الســــــعودية فقط، حتى أنهــــــم لا يضيّعون فرصــــــة واحدة لمهاجمة 
الفنانين والرياضيين والنجوم في شــــــتى المجالات ممن يزورون السعودية 
في مهرجاناتها وتظاهراتها الفتية ويحاولون التأثير عليهم وبالتالي إحباط 

محاولات المملكة وجهودها للتغيير ضمن رؤيتها للعام 2030.

خدمات تثير غضب الأردنيين

ماذا لو توقف منتقدو 
السعودية عن الهجوم 

وأبدوا شيئا من المرونة، 
كما يفعل بعض الفنانين 

والرياضيين البارزين؟

ّ
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 برليــن - قال الدكتور إيفــــو جريبه إن 
الملابــــس الضيقــــة ليســــت غيــــر مريحة 
فحســــب، بــــل تنطوي أيضا علــــى مخاطر 
صحيــــة؛ حيــــث أنهــــا تحــــول دون تدوير 
الهواء، ما يؤدي إلى تراكم الحرارة تحت 
الملابــــس، وبالتالي يتعــــذر تبخر العرق 

عبر الجلد.
الباطنة  الأمــــراض  طبيــــب  وأضــــاف 
الألمانــــي أن عدم تبخــــر العرق عبر الجلد 
يؤدي إلــــى ارتفاع درجة حرارة الجســــم، 
والذي يــــؤدي بدوره إلى مشــــاكل الدورة 
الدمويــــة مثــــل الصداع وضعــــف التركيز 

والإغماء.
كما يمكــــن أن يؤثــــر تراكــــم الحرارة 
تحت الســــراويل الضيقة بشــــكل ســــلبي 
علــــى الأعضــــاء التناســــلية لــــدى الرجال 
والنســــاء على حد الســــواء؛ حيث أنه قد 
يحد من إنتــــاج خلايا الحيوانات المنوية 
في الخصيتين ويعزز الالتهابات الفطرية 
المهبلية، فضلا عن أن السراويل الضيقة 

تتسبب في الإصابة بآلام الظهر.
الضيقة  الملابــــس  تتســــبب  وعموما 
في زيــــادة الحرارة والرطوبة حول منطقة 
المهبــــل، وبالتالــــي يُمكن أن تــــؤدي إلى 
ظهــــور الفطريــــات والبكتيريــــا حولهــــا. 
والمعانــــاة مــــن آلام شــــديدة فــــي البطن 
وخصوصا في أســــفله، والإصابة بالعقم، 
إضافة إلى التنميل في الأعصاب الحسية 
للورك، والذي يســــبب تلفــــا في الأعصاب 
والإحســــاس  البعيــــد.  المســــتوى  علــــى 
بالحرقــــة والآلام في الصدر، والســــبب أنّ 
الملابس الضيقــــة تضغط علــــى المعدة. 
وكذلــــك الإحســــاس بحرقــــة فــــي المعدة، 
بســــبب ارتجــــاج المــــريء. والمعاناة من 
آلام شــــديدة وتنميل في الظهر والساقين، 
والســــبب أن الملابس الضيقة تؤدّي إلى 

الضغط على أعصاب الظهر.
ولتجنــــب هــــذه المخاطــــر الصحيــــة 
ينبغي ارتداء ملابس ذات مقاس مناســــب 

وقصة مريحة.

الملابس الضيقة

تنطوي على العديد

من المخاطر الصحية

أسرة

 القاهرة - لجــــأت الحكومة المصرية 
إلــــى إجــــراء هــــو الأول مــــن نوعــــه تقوم 
فكرتــــه على تدريــــب مجموعات شــــبابية 
بمختلف الأقاليــــم على أيدي متخصصين 
واستشاريين أسريين، ثم يقوم أعضاء من 
هذه المجموعات بالنزول إلى الشباب في 
الجامعات والتجمعات الشــــبابية وغيرها 
لعقد لقاءات معهــــم لتأهيلهم قبل الزواج 
وتعريفهــــم بطرق حل المشــــكلات وإدارة 

العلاقات الزوجية بشكل سوي.
واختصت وزارة التضامن الاجتماعي 
صاحبة المبادرة الشباب باعتبارهم أكثر 
احتكاكا بأقرانهم من نفس الفئة العمرية، 
حيث يُدركون مشــــكلاتهم ويعرفون اللغة 
التي يتحدثون بها إليهــــم ويتعاطون مع 
أفكارهم بشــــكل ســــليم ويعيشــــون نفس 
معاناتهــــم، بحيث يكــــون الخطاب الملقى 
على الشــــريحة المســــتهدفة أكثر عقلانية 
وواقعيــــة لا مجــــرد نــــدوات روتينيــــة أو 
محاضــــرات تُلقــــى علــــى هيئــــة خُطب أو 

دروس تعريفية.

وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة 
تأهيل المقبليــــن والمقبلات على الزواج، 
حيث أن المبادرة موجهة إلى الجنســــين 
معا علــــى أمل تغييــــر الصــــورة الذهنية 
الراســــخة عند الشــــباب، من مجرد علاقة 
تزاوجيــــة إلى أخرى قائمــــة على الترابط 
والتفاهــــم والمــــودة والتضحيــــة والألفة 
والمحبــــة بيــــن الطرفين تزداد قدســــيتها 

بزيادة وعي الشريكين.
ووفــــق المخطــــط فــــإن نقل الشــــباب 
لخبراتهــــم  المبــــادرة  فــــي  المشــــاركين 
إلــــى ذويهم مــــن نفــــس الفئة يقــــود إلى 
رفع مســــتوى الوعي بمنظومــــة الحقوق 
والواجبــــات الزوجيــــة وتعريفهــــم بطرق 
حل الأزمات التي يصطدم بها الشــــريكان 
في مرحلة مبكرة من بناء الأسرة، تحديدا 

في الســــنوات الأولى التــــي تكون بحاجة 
إلى خبــــرة ووعي يمهدان للطرفين تجاوز 
المشكلات دون منغصات تؤثر على سلامة 
العلاقــــة برمتهــــا وأحيانــــا ما تقــــود إلى 

الطلاق السريع لأسباب واهية.
ويتدرب الشــــباب على كل شــــيء قبل 
النــــزول إلى الميــــدان والاختــــلاط بنفس 
الفئــــة، بحيــــث يكــــون لديهــــم خبــــرة في 
النواحــــي القانونية والنفســــية والمادية 
والســــلوكية، كأنهم استشاريون نفسيون 
واجتماعيــــون، بحيــــث يحقــــق البرنامج 
الهدف منه بتعريف المقبلين على الزواج 
بمهــــارات التواصل الفعال داخل الأســــرة 
والتعامــــل مع الشــــريك بشــــكل صحيح، 
وتحديد المستهدفين لأهم مبادئ ووسائل 

تحقيق السعادة الزوجية.
ويعانــــي المقبلــــون على الــــزواج في 
مصــــر من الشــــباب أو الفتيــــات من أزمة 
الجهل بالحــــد الأدنى من الثقافة الخاصة 
بالــــزواج والطريقة المثالية لبناء أســــرة، 
ما يجعــــل الخلافات البســــيطة تقود إلى 
انهيار العلاقــــة، وهي تحذيــــرات أطلقها 
الجهــــاز المركــــزي للتعبئــــة والإحصــــاء 
(جهة حكوميــــة) عندما أعلــــن أن الطلاق 
في السنوات الأولى من الزواج هو الأعلى 
فــــي مصر، داعيا إلى تبنــــي أفكار واقعية 
لتأهيل الشــــباب على حُسن إدارة شؤون 

علاقاتهم الزوجية.
وقرر محمد مجدي، وهو شاب متزوج 
منــــذ عامين، إنهاء العلاقة الزوجية بعدما 
أصبحــــت حياتــــه مــــع شــــريكته محاطة 
بالمشــــكلات والشجار شــــبه اليومي لأي 
ســــبب، رغم أنهما تزوجــــا بعد قصة حب 
امتدت لثلاث سنوات، لكنه لم يعد يحتمل 
استمرار هذه الزيجة، وكل تفكيره الآن في 
الطريقة التي يحافظ بها على ابنه الوحيد 
الــــذي نتج عن العلاقــــة، فهو لا يطيق عدم 
رؤيته لشــــهور طويلة بعــــد الانفصال عن 

زوجته.
ولم ينف الشــــاب في حديثه لـ“العرب“ 
أنــــه لا يــــزال يُحــــب زوجته، وهــــي كذلك، 
لكنهما وصلا إلــــى مرحلة انعدام التفاهم 
بينهمــــا حتى أصبحــــا عاجزين عن عبور 
مشكلاتهما، رغم تدخل الأهل من الجانبين 
لترميم العلاقة أكثر مــــن مرة، وصار غير 
قــــادر علــــى التعامل مع شــــريكته بطريقة 
عاطفية، ووصلا معــــا إلى مرحلة التفاهم 
والتشــــارك في حل الأزمــــات التي تعصف 

بحياتهما الأسرية.
الكثيــــر  أن  الحالــــة  هــــذه  وتعكــــس 
من الشــــباب والفتيــــات حديثــــي الزواج 

يتعاملــــون مــــع الطــــلاق باعتبــــاره الحل 
الأمثــــل، وربمــــا الوحيد لتحقيــــق الراحة 
النفســــية المفقودة داخل منزل الزوجية، 

مع أن العاطفة بينهما لم تمت بعد.
فهــــذا الشــــاب (محمد مجــــدي) يحب 
زوجته وابنه، أيّ أن مشكلته الوحيدة هي 
كيف يعبر مع شريكته حالة غياب التفاهم 
حيــــث يجهل الطــــرق الصحيحــــة لترميم 
العلاقة، مع أن الطرفيــــن إذا تم تأهيلهما 
وتعريفهما كيف يتصرفان وقت الخلافات 
لــــن تصل علاقتهمــــا إلى مرحلــــة الطلاق 

وهدم الكيان الأسري.
وتبــــدو حالــــة محمــــد ظاهــــرة عامة 
عند الكثير من الشــــباب فــــي مصر في ما 
يتعلق بغياب الثقافــــة الزوجية، وتراجع 
منســــوب التوعيــــة الخاصة بمســــؤولية 
الزواج، والتعامل مع الاختلافات الفكرية 
والســــلوكية بين الطرفين، ما يعزز أهمية 
تدريــــب الشــــباب المقبلين علــــى الزواج 
ومنحهــــم برامــــج تثقيفيــــة تعينهم على 
تكوين أســــرة ذات كيان راســــخ، تجعلهم 
قادريــــن على الوصول إلــــى حلول واقعية 
للإشــــكاليات الزوجية عــــن طريق الحوار 

والتفاهم.
وقالــــت عبيــــر ســــليمان الباحثة في 
العلاقــــات الأســــرية وقضايا المــــرأة في 
القاهــــرة إن الكثير من الشــــباب والفتيات 
اليوم يجهلون تحمل المسؤولية الأسرية 
ويعانــــون من غيــــاب التــــوازن الانفعالي 
فــــي مواجهة المشــــكلات، مع أنــــه لو تم 
توجيههم إلى الصــــواب وصقل معارفهم 
وثقافتهــــم فــــي مــــا يرتبــــط بالتأقلــــم مع 
التغييــــر الحاصل في حيــــاة الطرفين من 

المؤكد أن الطلاق سيكون آخر خيار يمكن 
اللجوء إليه للهروب من دوامة الأزمات.

شــــريحة  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
كبيرة من المقبلين على الزواج يفشــــلون 
فــــي التأقلم مع الشــــريك خلال الســــنوات 
الأولــــى من العلاقــــة، لأنهــــم ينتقلون من 
مرحلــــة المراهقــــة إلى العزوبيــــة ثم إلى 
العائلية المســــتقلة دون خبــــرات تؤهلهم 
لتحمل المســــؤولية، فيفرض كلاهما رأيه 
علــــى الآخــــر بدافع الســــيطرة بــــلا اتفاق 
مبدئي علــــى آلية وشــــكل وطريقة تكوين 
أسرة مســــتقرة، حتى يصلان إلى مرحلة 
العجــــز عن تحقيق التفاهــــم بينهما، وكل 
ذلك بســــبب غياب الوعــــي الخاص بإدارة 

العلاقة الزوجية.
وترتبط المعضلة الأكبر بنشــــر ثقافة 
التأهيل النفسي والفكري والسلوكي بين 
الشبان والفتيات قبل الزواج، ففي النهاية 
ســــتكون البرامج التي تطلقهــــا الحكومة 
المصرية لهــــذه الفئة اختيارية وليســــت 
إجبارية ولن يتقدم للمشــــاركة فيها سوى 
الشــــريحة التي تبحث عن الراحة الأسرية 
ومعرفــــة الســــبيل الأمثــــل لإدارة العلاقة 
الزوجيــــة، وهنــــا لا يتحقــــق الغرض بأن 
تشــــمل هــــذه الــــدورات التأهيليــــة عموم 

المقبلين على الزواج.
وأدركــــت وزارة التضامــــن فــــي مصر 
التوعــــوي  الخطــــاب  اختــــلاف  حتميــــة 
المقدم للشــــبان والفتيات، حسب النطاق 
الفكــــري  الخــــلاف  لتجــــاوز  الجغرافــــي، 
والثقافي بيــــن الريف والحضــــر، فقررت 
أن تخاطــــب كل شــــريحة ومجتمع بنفس 
وتقاليدهمــــا  وعاداتهمــــا  أســــلوبهما 

لاختلاف العادات والتقاليد، لأنه ليس من 
الســــهل إقناع الأسر في المناطق الشعبية 
مثــــلا بأن يقبــــل شــــبابها علــــى التأهيل 
للزواج، أو تقدم لهــــا خطابا متحررا، لأن 
ذلــــك يمثل لهم مظهرا من مظاهر الانحلال 

الأخلاقي لا يتوافق معهم جزئيا أو كليا.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الاجتماعية أنه لا بديل عن إطلاق مشروع 
قومــــي يختــــص بالتأهيــــل قبــــل الزواج 
تكون المشــــاركة فيه إلزامية على الشــــاب 
والفتاة، لأن غياب الوعي بطريقة إنشــــاء 
كيان أســــري يقود إلى مشكلات اجتماعية 
خطيرة، على رأسها ظاهرة الطلاق وتشرد 

الأبناء والتفكك الاجتماعي.
إجباريــــة  اشــــترطت  دول  وهنــــاك 
التدريب مثل السعودية والأردن وماليزيا 
وكانت نتائج ذلك إيجابيــــة للغاية، حيث 
انخفضت معــــدلات الطلاق بيــــن الأزواج 

الشباب بنسبة كبيرة.
وتبني هــــذه الأصوات وجهات نظرها 
علــــى أن اســــتمرار ظاهــــرة عــــدم الفهــــم 
الصحيح للــــزواج وقدســــية الحفاظ على 
العائلة تكــــرس لدى الشــــباب والمجتمع 
عموما أن العلاقة الزوجية مجرد وســــيلة 
لإشباع غريزة أو عاطفة، وبمجرد تحقيق 
الغــــرض من ذلــــك، تنهــــار قيمــــة العلاقة 

وتصل إلى مرحلة الانفصال.
أمــــا التأهيــــل لهــــذه المرحلــــة مبكرا 
فيرفــــع مــــن مســــتوى الوعــــي بمنظومة 
الحقوق والواجبات الزوجية قبل الانتقال 
من مرحلة المراهقة إلى المســــؤولية دون 
فهم ووعي وخبرة تجعل الطرفين يعيشان 

حياة ملغمة بالصراعات.

 بايربــرون (ألمانيــا) - يعــــد الخــــرف 
الوعائي ثاني أكثر أمراض الخرف شيوعا 
بعــــد مــــرض ألزهايمــــر لدى كبار الســــن. 
وأشــــارت مجلــــة ”ســــنيورين راتجيبــــر“ 
الألمانيــــة إلى أن علاج الخــــرف الوعائي 
يتم بواســــطة الأدوية لخفض ضغط الدم 
وسكر الدم وتقليل مستوى الكوليسترول 
ومنــــع الــــدم مــــن التخثــــر، بالإضافة إلى 
التدريــــب المعرفي والعــــلاج الوظيفي أي 

تحســــين وتطوير مهارات الحياة اليومية 
للأشــــخاص الذيــــن يعانون من مشــــاكل 

جسدية أو عصبية أو إدراكية.
وللمشاركة في فعاليات ونشاطات ذات 
معنى وغايــــة دور مركزي في جودة حياة 
الأشخاص المرضى بالخرف وبألزهايمر.

ويشــــير الخبــــراء إلى أنه مــــن المهم 
الحفاظ على النشــــاطات مــــن أجل ضمان 
حيــــاة نوعية ورضا الشــــخص عن حياته 

وتقديم المساعدة للشخص بموجب تقدم 
المرض.

ولأن مرضى الخــــرف يعانون من عدم 
القدرة علــــى التكيف مع بيئــــة جديدة أو 
تغييرات بيئية، مــــن المهم ملاءمة البيئة 
وخلق  ومحدودياتهم  المرضــــى  لقــــدرات 
بيئة آمنة وســــليمة بالنســــبة إليهم. على 
ســــبيل المثــــال، وبالنســــبة إلــــى مرضى 
الخــــرف الذيــــن يعانــــون من ”التســــكع“ 
والمشــــي دون هدف واضــــح والميل إلى 
الضيــــاع، يجــــب ملاءمة نشــــاط مشــــي لا 

يعرضهم إلى الخطر.
كمــــا يجب مســــاعدة الشــــخص الذي 
يعاني من الخرف علــــى تطوير المهارات 
التي تخفــــف عنه، وتعزيز صورته الذاتية 
عن طريق تشــــجيع الذاكرة للمدى البعيد 
(التــــي تحفظ أكثر)، بواســــطة نشــــاطات 
مثل كتابة ســــيرة حياة وترتيب صور في 
ألبومات والبحث عن معلومات على شبكة 

الإنترنت عن أحداث تاريخية وغيرها.
كما يعد تطوير مهارات تواصل تقوم 
علــــى الاحتــــرام والحساســــية، ولا تحرج 
الشــــخص الذي يعاني من الخرف، جانبا 

هاما في عملية تكيف العائلة.
وينصح الخبراء بعدم وضع الشخص 
الــــذي يعانــــي مــــن الخــــرف فــــي حالات 
امتحــــان، مثل ”هل تذكر ما هو اســــمي؟“، 
”هيــــا، حاول التذكــــر، ســــأعطيك تلميحا، 

يبدأ ب…!“.

وتتمثــــل أعــــراض الخــــرف الوعائي 
فــــي القصــــور الإدراكي، أي بــــطء التفكير 
والتشــــوش الذهنــــي وصعوبــــة الانتباه 
والتركيز، بالإضافة إلى اضطرابات الكلام 
والمشــــية غير المستقرة والشلل النصفي 

والسلس البولي والاكتئاب واللامبالاة.
راتجيبر“  ”ســــنيورين  مجلة  وأوردت 
 “Vascular dementia” أن الخرف الوعائي
هو خرف يحدث بسبب مشاكل في الأوعية 

الدموية التي تزود الدماغ بالدم.

بصحة  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
كبار الســــن أن أســــباب الخــــرف الوعائي 
تتمثل في السكتة الدماغية والنزيف داخل 
الدمــــاغ وضيق الأوعية الدموية أو تلفها، 
مشــــيرة إلى أن عوامل الخطورة المؤدية 
إلى الخــــرف الوعائي هــــي ارتفاع ضغط 
الدم وداء السكري وارتفاع الكوليسترول 
والرجفان الأذينــــي، بالإضافة إلى التقدم 

في العمر والسِمنة والتدخين.

تطوير مهارات الحياة اليومية يساعد مرضى الخرف 

الوعائي على تجاوز القصور الإدراكي

يؤكد اختصاصيو العلاقات الأسرية أن نقل الشباب خبراتهم إلى ذويهم 
من الفئة العمرية نفســــــها يرفع لديهم مســــــتوى الوعــــــي بمنظومة الحقوق 
ــــــات الزوجية ويقلل من نســــــب الطلاق كمــــــا يجعل الخطاب بينهم  والواجب
أكثر عقلانية وواقعية، مشيرين إلى أن احتكاك الشباب بأقرانهم من الفئة 

العمرية ذاتها وإدراكهم لمشكلاتهم يجعلان نصائحهم ذات معنى.

مصر تلجأ إلى الشباب لتأهيل المقبلين على الزواج
نقل الشباب خبراتهم إلى أولي القربى يرفع مستوى الوعي بالحقوق الزوجية

الشباب أكثر إدراكا لمشكلات  أقرانهم

الخرف الوعائي ثاني أكثر أمراض الخرف انتشارا

الملابس الضيقة ليست مريحة 

المقبلون على الزواج 

يعانون من أزمة الجهل 

بالحد الأدنى من الثقافة 

الخاصة بالزواج والطريقة 

المثالية لبناء أسرة

من المهم ملاءمة البيئة 

لقدرات المرضى وخلق 

وضعية آمنة ومريحة لهم 

كتوفير نشاط مشي لا 

يعرضهم للخطر

 ميونــخ (ألمانيا) - يمثل الحقن بالدم 
الذاتي لمحاربة تســــاقط الشــــعر اتجاها 
رائجا فــــي الوقت الحاضــــر. فما هو هذا 

العلاج وهل يعد فعالا حقا؟
للإجابة عــــن هذه الأســــئلة أوضحت 
مجلــــة ”Elle“ أنــــه يتم حقن فــــروة الرأس 
بالدم الذاتي لإمداد جذور الشعر بالبلازما 
الغنيــــة بالصفائح الدموية؛ حيث يســــهم 
ذلك في تحفيز نمو الشــــعر وتقوية جذور 

الشعر، ومن ثم محاربة تساقط الشعر.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 

والجمال أن هــــذه الطريقة العلاجية 
لا تؤتــــي مفعولهــــا إلا مع جذور 

إلى  مشيرة  الســــليمة،  الشعر 
أنها تناسب كل أنواع الشعر 
ســــواء كان مجعدا أو كثيفا 

أو ناعما.
وأردفت ”Elle“ أن هذه 

الطريقة العلاجية لا 
تناسب المرأة الحامل 

والمرأة التي تعاني من 
اضطرابات تخثر الدم.

وقالت الدكتورة 
ريناته شليكر 

إن العلاج بالدم 
الذاتي هو 

طريقة علاج 

جديــــدة تقوم على أخذ عينــــة من الدم، ثم 
حقنها في الجســــم مجددا بغرض تنشيط 

قوى الشفاء الذاتي بمحفزات خارجية.
الألمانية  العامة  الطبيبــــة  وأوضحت 
أن العــــلاج بالــــدم الذاتــــي يعمــــل علــــى 
تحفيز جهاز المناعة وإطلاق اســــتجابات 
مناعيــــة مفيدة، مشــــيرة إلى أنه يســــاعد 
في علاج الحساســــية والأمراض الجلدية 
كحب الشــــباب والتهــــاب الجلد العصبي 

والأرتيكاريا.
ويمكــــن اللجــــوء إلــــى العــــلاج بالدم 
الذاتــــي أيضــــا فــــي حالــــة الجروح 
المزمنــــة، حيث أنــــه يعمل على 
تسريع وتيرة التئام الجروح، 
كما أنه يســــاعد علــــى تقليل 
آلام الفصــــال العظمــــي فــــي 

الركبة.
وبشكل عام، يسهم العلاج 
بالدم الذاتي في تنشيط 
جهاز المناعة وتحسين 
الصحة العامة. والعلاج 
بالدم الذاتي هو إعادة 
الحقن العضلي أو 
تحت الجلد وبصورة 
مباشرة للدم الذاتي 
الذي تم سحبه 

حديثا.

الحقن بالدم الذاتي 

يحارب تساقط الشعر

جمال

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

جي ري
عولهــــا إلا مع جذور 
إلى مشيرة  ليمة، 
كل أنواع الشعر
مجعدا أو كثيفا 

هذه أن “Elle

جية لا
ة الحامل 
 تعاني من
خثر الدم.

دكتورة 
ر 
لدم

جروح ي ي ي
المزمنــــة، حيث أنــــه يعمل على 
تسريع وتيرة التئام الجروح، 
كما أنه يســــاعد علــــى تقليل 
آلام الفصــــال العظمــــي فــــي 

الركبة.
وبشكل عام، يسهم العلاج
بالدم الذاتي في تنشيط
جهاز المناعة وتحسين
الصحة العامة. والعلاج
بالدم الذاتي هو إعادة
الحقن العضلي أو
تحت الجلد وبصورة
مباشرة للدم الذاتي
الذي تم سحبه

حديثا.



عبدالـــرزاق  المغربـــي  أكـــد  الريــاض –   
حمدالله نجم فريق اتحاد جدة أن اختياره 
اللعـــب للاتحاد كان قرارا صائبا، مشـــيدا 
بزملائه داخل قلعة العميد وسعيه لتقديم 
الإضافة وتحقيق لقب الدوري الســـعودي 

للمحترفين. 
وقال حمدالله في تصريحات صحافية 
”كل الفرق ستلعب أمام الاتحاد بندية، مثل 
التي لعب بهـــا الفيصلي، وأعتقد أن هناك 
فرصة واحدة فقط للفيصلي وهذا يعني أنه 
دافـــع ٩٠ دقيقة، وهذا صعّب علينا المباراة 
والتســـجيل مبكرا، والأهم فوزنا بالنقاط 
الثلاث“. وأضـــاف ”اختياري للاتحاد كان 
قرارا صائبا، لأن النادي يملك مســـؤولين 
مميزين إداريا وفنيا وجماهيريا، والحمد 
لله على وجودي في فريـــق كبير، وأتمنى 
أن أقدم الإضافـــة القوية وتحقيق الدوري 

السعودي للمحترفين“.
وعن وجـــود لاعبـــين يحتاجـــون إلى 
معاملة خاصة، أوضح حمدالله ”أعتقد أن 
كل اللاعبـــين سواســـية ولا أحد له تمييز، 
ونعمل جميعا لإسعاد الجماهير الكبيرة“. 

وبخصوص وجود مواطنه كريم 
الأحمدي والمهاجم رومارينهو 
ومساعدته في تأقلمه سريعا 

بالاتحاد، رد ”كل اللاعبين 
بالاتحاد مميزون (…) 
وسوف أقاتل من أجل 

الاتحاد وجماهيره 
وأكون عند حسن 

ظنهم“. وأحكم اتحاد 
جدة قبضته على 

صدارة دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين. 
رصيده  العميد  ورفع 
إلــــى ٤١ نقطة مبتعدا في 

الصــــدارة بفــــارق ٦ نقــــاط 
عن أقــــرب ملاحقيه النصر 
(٣٥ نقطــــة)، مــــع الأخذ في 
لــــه  الاتحــــاد  أن  الاعتبــــار 
مباراة مؤجلة أمام الهلال. 

وتمكــــن اتحاد جدة مــــن تحقيق الفوز 
الثامن له على التوالي، ليســــجل رقما غير 
مسبوق، فلم يحرز اتحاد جدة هذه السلسة 
من الانتصارات المتتالية طوال تاريخه في 
دوري المحترفــــين، حتى عندمــــا توج بلقبه 
 .٢٠٠٨ الأخير من الدوري في موسم ٢٠٠٩ – 
ولم يكن الحفاظ على الصدارة بل الابتعاد 
بها أكبر إنجــــازات الفريــــق الاتحادي في 
الفتــــرة الماضيــــة، حيث نجح فــــي تجاوز 
الظروف الصعبة التي كادت أن تكلفه ثمنا 

باهظًا.
وأنهى الاتحاد المبــــاراة الثالثة له دون 
أبــــرز لاعبيــــه هذا الموســــم أحمــــد حجازي 
الغائب عــــن الفريــــق منذ مبــــاراة الفيحاء 
لمشــــاركته مع منتخب مصــــر في كأس الأمم 
الأيمــــن  ظهيــــره  دون  وكذلــــك  الإفريقيــــة، 
ســــعود عبدالحميد المســــتبعد مــــن الفريق 
منــــذ توقيعــــه لنــــادي الهلال عقــــب بطولة 
كأس العــــرب الأخيرة. كما دخل اتحاد جدة 
مبــــاراة الفيصلي منقوصا من أهم عناصره 
الهجوميــــة إيغــــور كورنادو ثانــــي أفضل 

صانعي الأهداف حتى الآن بـ٨ أهداف.
من جانبه واصل البرازيلي رومارينهو 
تألقه مع الاتحاد، عندما سجل هدف 
الفوز في مرمى الفيصلي. وسجل 
رومارينهو هدف فوز الاتحاد 
للمباراة الثانية على التوالي 
بعد مباراة الرائد التي انتهت 
بهدفين مقابل هدف، كما 
حسم مباراة الطائي. 
وللمباراة الثالثة 
على التوالي، وضع 
رومارينهو بصمته 
”الفيحاء ثم الرائد وأخيرا 
الفيصلي“ ليصل إلى الهدف 
رقم ١١ في وصافة هدافي 
الدوري متساويا مع مهاجم 
التعاون الكاميروني تاوامبا، 
وبفارق هداف خلف لاعب 
النصر البرازيلي تاليسكا، 
ومهاجم الشباب 

النيجيري إيغالو.
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 الريــاض – بــــات منتخــــب الســــعودية 
علــــى مقربة مــــن التأهل إلــــى كأس العالم 
2022، حيث يتصــــدر المجموعة الثانية في 
التصفيات الآســــيوية، إذ يملك في رصيده 
16 نقطــــة بعدما لعب 6 مباريات ففاز في 5 
وتعادل في واحدة ولم يخسر حتى الآن. 

ويتواجــــد منتخب اليابــــان في المركز 
 12 برصيــــد  الســــعودية  خلــــف  الثانــــي 
نقطة، ثم أســــتراليا برصيــــد 11 نقطة، ثم 
منتخــــب عمــــان الرابــــع برصيــــد 7 نقاط، 
ويأتــــي منتخــــب الصين خامســــا برصيد 
5 نقــــاط، وأخيــــرا فيتنــــام دون نقاط. لكن 
نظام التصفيــــات الآســــيوية يؤهل الأول 
والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم، 
ويخــــوض الفريقــــان فــــي المركــــز الثالث 
بينهما  فاصلــــة  مواجهــــة  بالمجموعتــــين 
ويتأهل الفائز لخوض مباراة الملحق أمام 

خامس تصفيات أميركا الجنوبية.
وقرر الفرنســــي هيرفــــي رينارد المدير 
الفني للمنتخب السعودي استبعاد لاعب 
خط الوسط عبدالرحمن غريب من معسكر 
الأخضــــر المقام حاليــــا في جــــدة. ويأتي 
اســــتبعاد عبدالرحمن غريب صاحب الـ24 
عامــــا بناء علــــى تقريــــر الجهــــاز الطبي 
للمنتخــــب الســــعودي والذي كشــــف عن 

تعرض اللاعب للإصابة. 
هيثــــم  اللاعــــب  رينــــارد  واســــتدعى 
عســــيري للانضمام إلى معسكر الأخضر 
اســــتعدادا لخــــوض الجولتين الســــابعة 
والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية 

المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.
ويســــتضيف الأخضر يــــوم الخميس 
منتخــــب عُمــــان علــــى ملعب مدينــــة الملك 
عبداللــــه الرياضيــــة بجدة، فيما ســــيحل 
الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في 
الأول من شهر فبراير على ملعب سايتاما 
بطوكيــــو. ويتصــــدر المنتخب الســــعودي 
نقطــــة،   16 برصيــــد  الثانيــــة  المجموعــــة 

ويسعى للفوز في الجولات المقبلة للتأهل 
إلى المونديال، خاصة وأنه المرشــــح الأول 
لحصــــد البطاقــــة الأولى عــــن مجموعته. 
وكان منتخــــب عُمــــان قــــد أجــــرى حصة 
تدريبيــــة علــــى الملعب الرئيســــي بمجمع 
الســــلطان قابــــوس الرياضي قبل الســــفر 

إلى جدة. 
والتحــــق لاعــــب الخالديــــة البحريني 
المنــــذر العلــــوي بمجموعــــة اللاعبين، لكن 
لم تكتمل بعــــد قائمة المنتخــــب لمواجهتي 

السعودية وأستراليا. 
المحترفــــون  اللاعبــــون  وســــيلتحق 
بالمنتخــــب عقب الوصول إلى جدة بســــبب 
ارتباطهــــم مع أنديتهم فــــي الوقت الراهن 
وهــــم فايــــز الرشــــيدي وزاهــــر الأغبــــري 
(رفســــنجان الإيرانــــي)، جميــــل اليحمدي 
الحبســــي  جمعــــة  القطــــري)،  (المرخيــــة 
وحارب الســــعدي (الخور القطري)، صلاح 
اليحيائي (قطر القطــــري) وخالد الهاجري 

(المحرق البحريني).

فارق النقاط

يتواجــــد منتخب إيران فــــي الصدارة 
برصيــــد 16 نقطــــة، ويأتــــي فــــي الوصافة 
منتخــــب كوريــــا الجنوبية بـــــ14 نقطة، ثم 
الإمــــارات برصيــــد 6 نقاط، ولبنــــان رابعا 
برصيــــد 5 نقاط، والعراق خامســــا برصيد 
4 نقــــاط، وأخيرا ســــوريا برصيد نقطتين. 
الترتيب وفــــارق النقاط يضعــــان إمكانية 
لتواجد منتخب عربي في ملحق التصفيات 
الآســــيوية وهو ما يجعــــل الفرصة متاحة 
لظهور منتخب عربي ســــابع في المونديال 

لأول مرة في التاريخ. 
وأعلنَ المديــــر الفني للمنتخب العراقي 
جيليكو بيتروفتش تشــــكيلة منتخب أسود 
الرافدين اســــتعدادا لمباراتي إيران ولبنان 
ضمــــن التصفيــــات الحاســــمة المؤهلة إلى 

كأس العالــــم 2022 والتــــي ضمت 27 لاعبا. 
ويلتقي المنتخب العراقي مضيفه الإيراني 
في العاصمة طهران في السابع والعشرين 
مــــن يناير الجاري قبــــل أن يواجه منتخب 
لبنان على ملعب صيدا البلدي في الأول من 

فبراير ضمن منافسات المجموعة الأولى.
مــــن جانبه وجه المديــــر الفني لمنتخب 
لبنان التشــــيكي إيفان هاشيك الدعوة إلى 
25 لاعبا لخــــوض المواجهتين ضد ضيفيه 
كوريا الجنوبية في الســــابع والعشــــرين 
من يناير الجــــاري، والعراق في الأول من 
فبراير المقبــــل ضمن المرحلتين الســــابعة 
والثامنة من منافســــات المجموعة الأولى 
للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالــــم لكــــرة القدم فــــي قطر أواخر 

العام الجاري. 
تجمعــــا داخليا  ويبدأ ”رجــــال الأرز“ 
في أحد الفنــــادق جنوب العاصمة بيروت 
اعتبــــارا مــــن الأحد اســــتعدادا للمواجهة 
مــــع اكتمال وصــــول المحترفين. وســــتقام 

المباراتان في ملعب صيدا البلدي.
وستشهد التشكيلة عودة القائد حسن 
معتوق الذي غاب في المرحلتين السابقتين 
بســــبب الإصابة في كتفه، فيما ســــيغيب 
الجنــــاح ربيــــع عطايــــا بداعــــي الإيقاف 
(لطرده في بطولــــة كأس العرب) والظهير 
حسن شــــعيتو ”شبريكو“ المصاب بكوفيد 
– 19، وصانع الألعاب باســــل جرادي الذي 

سيجري عملية جراحية بعدما أصيب مع 
فريقه أبولون القبرصي. 

مــــن  ثلــــة  علــــى  هاشــــيك  وســــيعول 
المحترفــــين فــــي مقدمهــــم المدافــــع جوان 
الأومــــري (لاعب حر بعــــد انتهاء عقده مع 
أف.ســــي طوكيــــو اليابانــــي)، إضافة إلى 
روبير ملكي (الشيحانية القطري) وجورج 
وحسن  السويدي)  (اسكيليســــتونا  ملكي 
ســــعد (براشــــواب التايلاندي)،  ”سوني“ 

والظهيــــر عباس عاصــــي والمهاجم محمد 
قدوح المنتقلين إلى الدوري العراقي.

لقاءات أفريقية

في قــــارة أفريقيا تخوض 4 منتخبات 
عربيــــة التصفيــــات النهائيــــة وهي مصر 
وتونس والجزائر والمغــــرب، حيث تلتقي 

مصــــر مــــع الســــنغال، وتونــــس تواجــــه 
الكاميــــرون،  تواجــــه  والجزائــــر  مالــــي، 
الديمقراطية.  الكونغــــو  يواجــــه  والمغرب 
وبالتالي سيتواجه الزميلان في ليفربول 
الإنجليــــزي المصــــري محمــــد صــــلاح مع 
الســــنغالي ســــاديو مانيه، فيما سيسعى 
نجم مانشستر ســــيتي الإنجليزي رياض 
محرز لحجز مــــكان لـ“محاربي الصحراء“ 
في المونديال القطري بعد الخروج القاسي 
لحامــــل اللقب من الــــدور الأول لكأس أمم 
أفريقيــــا. وكانت مصــــر أول دولة أفريقية 
تبلغ نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 
1934. وظهــــرت في ثلاث نســــخ في أعوام 

1934 و1990 و2018.
سبع مباريات حيث  ولعب ”الفراعنة“ 
تعادلوا في اثنتين وخسروا خمس مرات، 
وسجلوا خمســــة أهداف واســــتقبلوا 12 
هدفــــا. أمــــا الجزائر فشــــاركت فــــي أربع 
و2014)،   2010  ،1986  ،1982) نهائيــــات 
وكانــــت أفضــــل إنجازاتهــــا دور الـ16 في 

البرازيــــل 2014. وفــــي المجمــــوع لعبــــت 
الجزائر 13 مبــــاراة ففازت في 3 وتعادلت 
في 3 وخســــرت في 7، وأحــــرزت 13 هدفا 

وتلقت شباكها 19. 

وســــتواجه تونس التي شــــاركت في 
 ،2002  ،1998  ،1978) مونديــــالات  خمســــة 
2006 و2018) مالي التي لم تلعب سابقا في 

نهائيات كأس العالم.
أمــــا المغــــرب الــــذي كان أول منتخب 
يتخطــــى دور المجموعــــات عندما بلغ دور 

الـ16 عام 1986 في ثاني مشاركاته الخمس 
في المونديــــال، فســــيخوض مواجهة هي 
الأسهل نسبيا أمام الكونغو الديموقراطية 
التي شــــاركت في نهائيــــات واحدة بكأس 
العالم في ألمانيــــا الغربية عام 1974 تحت 
مســــمى زائير. وفي المجموع لعب المغرب 
16 مباراة، حيث فاز في 2 وتعادل 5 وخسر 

في 9. 
وســــجل 14 هدفا واســــتقبلت شــــباكه 
22. وتم توزيــــع المنتخبــــات العشــــرة إلى 
مســــتويين بنــــاء علــــى تصنيــــف الاتحاد 
الدولي لكــــرة القدم (فيفا) لشــــهر نوفمبر 
2021، وبالتالــــي تلعــــب المنتخبات الأعلى 
تصنيفا وهي الســــنغال والمغرب وتونس 
والجزائــــر ونيجيريــــا ضــــد المنتخبــــات 
الخمســــة الأقــــل تصنيفا (تقــــام مباريات 
الذهاب على أرض الفــــرق ذات التصنيف 
الأدنى). ويقام الدور الحاسم بين الحادي 
والعشــــرين والتاســــع والعشــــرين مارس 

المقبل بنظام الذهاب والإياب.

 القاهــرة – ضربــــت موجــــة جديدة من 
الإصابــــات لاعبــــي الأهلي والتي ســــتؤدي 
إلى فقــــدان عناصر بارزة في الفترة المقبلة. 
ويســــتعد الأهلي لخــــوض مونديال الأندية 
بجانب اســــتكمال الدوري المصري ودوري 
أبطال أفريقيا، وكلها بطولات مهمة للفريق 

الأحمر. 
وأعلن الأهلي عن غياب صلاح محســــن 
لمــــدة شــــهرين بعــــد خضوعــــه لجراحة في 
القدم، بجانب غياب لاعب الوســــط الشــــاب 
أحمــــد نبيــــل كوكا شــــهرا ونصف الشــــهر 
بســــبب مضاعفات الإصابــــة بكورونا. كما 
يغيب المهاجم حســــام حســــن للإصابة في 
عضلــــة الســــمانة، ومحمــــد محمــــود لاعب 
الوســــط لمدة 10 أيــــام بســــبب الإصابة في 

العضلة الخلفية.

أول المراكز

وفقد الأهلي في وقت سابق لاعبه أكرم 
توفيــــق لفتــــرة طويلــــة تصل إلى 9 أشــــهر 
بســــبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي 
مع منتخب مصــــر بــــكأس الأمم الأفريقية، 
بجانب بدر بانون قرابة الشــــهر على الأقل 

بكورونــــا.  الإصابــــة  مضاعفــــات  بســــبب 
وتفشــــى فايروس كورونا في الفريق خلال 
الفترة الماضيــــة، وبدأ البعض في التعافي، 
بينما يظل محمد هاني بعيدا عن المشاركة.

يعدّ قلب الدفاع أول المراكز التي تحرك 
الأهلــــي لتدعيمها في ظــــل إصابة محمود 
متولــــي وبــــدر بانون وعدم وضــــوح موعد 
عودتهما بشــــكل دقيق حتــــى الآن. واقترح 
الأهلــــي اســــتعادة لاعبه محمــــد عبدالمنعم 
المعار لصفوف فيوتشــــر، لكن إدارة الأخير 
تحفظت علــــى رحيل اللاعب فــــي منتصف 
الموســــم وفقا لما كشفه لوســــائل الإعلام في 
وقت سابق، خصوصا مع مشاركته أساسيا 
رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. 

وربمــــا تدفع إصابــــة صلاح محســــن أحد 
الأوراق الهجومية وغيابه لشهرين، بجانب 
إصابة حسام حسن وهي الثانية له في زمن 
قصير، المدير الفني بيتسو موسيماني إلى 
التفكير في دعم الهجــــوم بلاعب جديد إلى 
جوار محمد شــــريف. ويبقى شادي حسين 
لاعب ســــيراميكا أحد أبرز الأوراق المتاحة 

أمام الأهلي.
وتعد إصابــــة محمد محمود البعيد عن 
مستواه بشــــكل كبير ســــببا لتدعيم وسط 
الملعــــب الذي يعانــــي في حال غيــــاب أحد 
عناصره الأساسيين (عمرو السولية وأليو 
ديانغ) في ظل الاعتمــــاد على حمدي فتحي 
في الدفــــاع. ويتصــــدر مهند لاشــــين لاعب 
طلائع الجيش ومنتخــــب مصر قائمة أبرز 
الأوراق المتاحة لدعــــم هذا المركز. كما خلق 
غيــــاب أكرم توفيق أزمــــة كبيرة في الجبهة 
اليمنى في ظل فارق المســــتوى الكبير بينه 
وبين محمد هانــــي وكريم فؤاد. ولم يتضح 
بعد موعد عودة هاني من الإصابة بكورونا 
حتى الآن، بينما يؤدي كريم فؤاد بمستوى 
غير مطمئن، وهو ما يفتح الباب لاحتمالية 

التدعيم بلاعب جديد في الفترة المقبلة.
وعلق توفيق ظهير أيمن منتخب مصر 
ونادي الأهلي على إصابته بقطع في الرباط 
الصليبي خلال مشــــاركته مــــع الفراعنة في 
بعــــد  بالكاميــــرون،  الأفريقيــــة  الأمم  كأس 
عودتــــه إلى القاهــــرة لبــــدء ترتيبات علاج 
الإصابة بعملية جراحية خارج مصر، قائلا 
لقناة ناديه ”أطمئــــن الجمهور. الحمد لله، 
الإصابة ابتلاء من الله وأقدر ذلك، وسأعود 
أقــــوى إلى الملاعــــب، وأشــــكر الجميع على 
الدعم“. وتابع ”بمجرد ســــقوطي أرضا في 
مباراة نيجيريا شعرت أن قدمي ليست على 
مــــا يرام، وأكد الطبيــــب الأمر حين أخبرني 
أنهــــا إصابة الصليبي“. وشــــدد على حزنه 
مــــن أجــــل الجمهور الــــذي دعمه وســــانده 
بقوة، مؤكــــدا أن ”محبتهم بمثابة تاج فوق 

رأسي“.
ووجــــه الشــــكر للاعبــــي منتخب مصر 
الذين دعموه نفســــيا ”خاصة مهند لاشين، 
ومحمد صلاح وحمدي فتحي“. وعن حظوظ 

منتخب مصر في الكان، قال أكرم ”نلعب من 
أجل اللقب، وســــنقاتل فــــي الملعب من أجل 
جمهورنا. نحن ضمن المرشــــحين للتتويج، 
وأنا متفائل بقدرتنا على التأهل“. وأشــــاد 
أكــــرم توفيــــق بزملائــــه الصاعديــــن الذين 
يشــــاركون مع الأهلــــي فــــي كأس الرابطة، 
مؤكدا أنهم يقدمون أداء مبشرا ”وعقليتهم 
رائعة لأنهــــم يدركون قيمــــة القميص الذي 

يرتدونه، إذ يبحثون فقط عن الانتصار“.

عروض خارجية

أكــــد لاعب الأهلي أنه تلقى عدة عروض 
خارجيــــة لكنه أرجأ النظــــر فيها ”إلى حين 
تحقيق المزيد من الألقاب مع الأهلي وكتابة 
التاريخ“. وأتم توفيق قائلا ”أشــــكر كل من 
يدعون لــــي بظهر الغيب، ربنا يجعلني عند 
حســــن ظنهم، وأشــــكر كل جماهير الأندية 
المصريــــة على مســــاندتهم، وإن شــــاء الله 
ســــأعود بقوة مــــن أجل إســــعاد الجميع“. 
ووجــــه أكــــرم الشــــكر إلــــى نجــــم ليفربول 
الإنجليــــزي محمد صلاح علــــى دعمه، وقال 
”صــــلاح زارنــــي فــــي غرفتــــي وطلــــب مني 

التواصل معه باســــتمرار وعرض مساعدته 
كيفما يشاء لعبور هذه المحنة“. وأكد لاعب 
الأهلــــي أيضا أن زميله فــــي الأهلي حمدي 
فتحــــي دعمــــه بشــــدة ووقف بجــــواره في 
هــــذه المحنة خاصة أنــــه كان زميله بالغرفة 

وتحدث معه باستمرار لرفع معنوياته.
وقــــرر مجلــــس إدارة الأهلــــي المصري 
تشكيل البعثة الرسمية التي ستمثل القلعة 
الحمــــراء في مونديال العالــــم للأندية الذي 
ســــيقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في 
الفتــــرة من الثالث وحتى الثاني عشــــر من 

فبراير المقبل. 
وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن مجلس 
الإدارة عقد اجتماعه واعتمد تشكيلة البعثة 
الرســــمية للنادي المشــــاركة في كأس العالم 
للأندية بدولة الإمارات وتضم 65 فردا.  وقال 
الموقع ”اعتمد المجلس اختيار حسام غالي 
عضو مجلس الإدارة، ممثلاً لمجلس الإدارة 

في لجنة التخطيط للكرة“. 

العرب على أعتاب إنجاز تاريخي في كأس العالم

سبعة منتخبات عربية في طريقها إلى قطر
ــــــات العربية صاحبة فرص التأهل إلى كأس العالم قطر 2022  باتت المنتخب
على أعتاب إنجاز تاريخي ينتظرها في المونديال الذي سيقام للمرة الأولى 
في بلد عربي. ومن الوارد أن يشهد مونديال قطر أكبر مشاركة عربية في 
التاريخ بوجود سبعة منتخبات، منها منتخب ضمن مقعده في البطولة وهو 

منتخب قطر البلد المستضيف للمسابقة.

الموعد اقترب

ركيزة أساسية
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  ياونــدي – يلتقي منتخـــب الكاميرون 
مســـتضيف كأس أمم أفريقيـــا، مع نظيره 
جزر القمر في مبـــاراة مرتقبة بالدور ثمن 
النهائـــي. وكان المنتخب الكاميروني تأهل 
في المركز الأول للمجموعة الأولى برصيد ٧ 
نقاط. في المقابل، حجز منتخب جزر القمر 
بطاقة العبور لدور الــــ١٦ بالفوز ٣-٢ على 

غانا. 
ولـــم يجـــد منتخـــب (الأســـود غيـــر 
المروضـــة) أدنـــى صعوبـــة فـــي الصعود 
للأدوار الإقصائية للبطولة، التي توج بها 
٥ مـــرات، بعدما تصدر ترتيـــب المجموعة 
الأولـــى، ليضرب موعدا مـــع منتخب جزر 
القمر، الذي تأهل لدور الـ١٦ في مشـــاركته 
الأولـــى بالمســـابقة، بعدمـــا تواجد ضمن 
أفضـــل ٤ ثوالـــث بالمجموعات الســـت في 

الدور الأول للبطولة.
وبـــدأ المنتخـــب الكاميرونـــي، الـــذي 
يســـعى إلى الظهـــور بـــدور الثمانية في 
البطولـــة مجـــددا بعدمـــا غـــاب عنها في 
النســـخة الماضية التي أقيمت بمصر عام 
٢٠١٩، مشـــواره فـــي المســـابقة بالفوز ٢-١ 
على منتخب بوركينا فاسو، قبل أن يسحق 
نظيره الإثيوبي ٤-١ في الجولة الثانية، ثم 
اختتم لقاءاته بالـــدور الأول بالتعادل ١-١ 
مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي). 

ويمتلك منتخـــب الكاميرون أقوى خط 
هجوم بـــدور المجموعات، عقب تســـجيله 
٧ أهداف، تنـــاوب على تســـجيلها لاعبان 
فقـــط، همـــا النجـــم المخضـــرم فانســـون 
أبوبـــكار، هداف فريق النصر الســـعودي، 
الـــذي يتربـــع على صـــدارة ترتيب هدافي 
البطولـــة برصيد ٥ أهـــداف، بفارق هدفين 
أمام المالي إبراهيما كونيه أقرب ملاحقيه، 
وكارل توكـــو إيكامبي نجـــم أولمبيك ليون 
الفرنسي، الذي ســـجل هدفين في البطولة 

حتى الآن لمصلحة المنتخب الكاميروني.

تحدي الصعاب

فـــي المقابـــل، كان منتخب جـــزر القمر 
علـــى موعد مـــع التاريخ، بعدمـــا بلغ دور 
الــــ١٦ عقـــب تواجـــده فـــي المركـــز الثالث 
بترتيب المجموعـــة الثالثة، متحديا الكثير 
من الصعوبات التي واجهته، خاصة نقص 
خبـــرة لاعبيه فـــي التعامل مـــع مثل هذه 

المواعيد الكبرى، ليكتســـب تعاطف الكثير 
من متابعي البطولة. 

ورغم الندية التي أظهرها منتخب جزر 
القمـــر، أحـــد المنتخبات العربية الســـبعة 
المشاركة في النسخة الحالية للبطولة، في 
لقائه ضد نظيره الغابوني، لكنه خسر ٠-١ 
أمام منتخب (الفهود) بالجولة الأولى، قبل 
أن يخسر ٠-٢ أمام المنتخب المغربي أيضا، 
لكنـــه فاجأ الجميع بفـــوزه المثير ٣-٢ على 
منتخب غانا، في الجولة الثالثة (الأخيرة) 
ليطيح بمنتخب (النجوم الســـوداء) مبكرا 

من المسابقة التي توج بها ٤ مرات.

ويعاني منتخب جزر القمر من مشكلة 
حقيقيـــة تتمثل في فقدان حراســـه الثلاثة 
قبـــل اللقاء، فـــي واقعة ربمـــا تحدث لأول 
مرة فـــي تاريـــخ البطولة، التـــي انطلقت 
نسختها الأولى عام ١٩٥٧. وأعلن الحساب 
الرســـمي لاتحاد كرة القدم في جزر القمر 
بموقـــع (تويتـــر) للتواصـــل الاجتماعـــي 
إصابة ١٢ فردا بفايروس كورونا قبل لقاء 
الكاميـــرون، مـــن بينهم أميـــر عبده مدرب 
الفريق. وكشـــف الاتحاد إصابة مجموعة 
مـــن اللاعبين أيضا بالعـــدوى من ضمنهم 
حارسا المرمى المتاحين علي أحمادا ومؤيد 
أوســـيني، ليجد منتخب جزر القمر نفسه 
بلا حارس لعرينه أمام الكاميرون، في ظل 
إصابة حارس مرماه الأساســـي ســـليم بن 
بوانا في لقاء غانا، وغيابه عن مباراة الغد 

بنسبة كبيرة للغاية.
وتنـــص لائحة البطولة على أنه يتعين 
على أي فريق في المســـابقة خوض المباراة 
إذا كان لديـــه ما لا يقل عن ١١ لاعبا متاحا 
ونتيجـــة اختباراتهـــم ســـلبية، وفي حالة 
عـــدم وجود حارس مرمـــى، فمن الممكن أن 
يحل أي لاعب آخر من الفريق محل حارس 
المرمى، بشـــرط أن يكون العـــدد الإجمالي 

للاعبين المتاحين ١١ على الأقل. وســـتكون 
هـــذه هـــي المواجهـــة الرســـمية الثالثـــة 
بـــين المنتخبـــين، بعدمـــا ســـبق أن التقيا 
بالتصفيـــات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 
عام ٢٠١٩، حيث تعادلا ١-١ في اللقاء الأول 
الـــذي جرى بجـــزر القمر، قبـــل أن تحقق 
الكاميرون فوزا كبيرا ٣-٠ في اللقاء الآخر، 
الذي جرى بملعبها في العاصمة ياوندي.

الاستمرار في السباق

وغامبيـــا  غينيـــا  منتخبـــا  يتطلـــع 
لاســـتمرار مغامرتهما ببطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة لكرة القـــدم، المقامـــة حاليا في 
الكاميـــرون، عندما يلتقيان فـــي دور الـ١٦ 
للمســـابقة القارية. وحجز منتخب غينيا، 
الـــذي يشـــارك للمرة الــــ١٣ فـــي البطولة، 
مقعـــده بدور الــــ١٦ للنســـخة الثانية على 
التوالي، بعدما احتل المركز الثاني بترتيب 
المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة، 

خلف منتخب السنغال (المتصدر). 
ويرغـــب المنتخب الغيني، الذي تمثلت 
أبرز إنجازاته فـــي أمم أفريقيا بالحصول 
على المركـــز الثاني بنســـخة البطولة عام 
١٩٧٦، فـــي بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى 
منذ نســـخة عام ٢٠١٥، لكنه ســـيعاني في 
المبـــاراة من غياب قائده نابـــي كيتا، نجم 
ليفربـــول الإنجليـــزي، بداعـــي الإيقـــاف، 
عقـــب حصولـــه علـــى الإنـــذار الثاني في 
المســـابقة أمام زيمبابوي، وهو ما يشـــكل 
ضربة موجعـــة للمنتخب الملقب بـ“الأفيال 

الوطنية“ قبل اللقاء.
فـــي المقابل، يطمـــح منتخـــب غامبيا 
لمواصلة مفاجآته في البطولة، التي يشارك 
فيها للمرة الأولى في تاريخه، خاصة بعد 
أدائـــه اللافت خـــلال مشـــواره بالمجموعة 
السادسة، الذي قاده لاحتلال المركز الثاني 

بترتيب المجموعة. 
مســـيرته  الغامبـــي  المنتخـــب  وبـــدأ 
فـــي المجموعـــة بالفوز ١-٠ علـــى منتخب 
موريتانيـــا، قبل أن يكتفـــي بالتعادل ١-١ 
مـــع المنتخب المالي بالجولـــة الثانية، رغم 
الفرص العديدة التي ســـنحت له في اللقاء 
وســـوء الحظ الـــذي لازمه بعدمـــا تصدى 
القائـــم والعارضـــة لأكثـــر مـــن تســـديدة 

للاعبيه.
بمرحلــــة  مبارياتــــه  ختــــام  وفــــي 
المجموعــــات، فجر منتخــــب غامبيا مفاجأة 
مــــن العيار الثقيــــل، عقب تغلبــــه ١-٠ على 
منتخب تونس العريق، ليحافظ على سجله 
خاليا من الهزائم ويصل رصيده إلى ٧ نقاط 
في مشــــواره بالمجموعة، حيث تأخر بفارق 
هــــدف وحيد عن منتخب مالــــي (المتصدر)، 

الذي امتلك نفس الرصيد من النقاط. 
بـــين  المباشـــرة  المواجهـــات  وبـــدأت 
المنتخبـــين منذ عـــام ١٩٧٥، حينمـــا التقيا 
في التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة لأولمبياد 
مونتريال، والتي شـــهدت انتصارا كاسحا 
للمنتخـــب الغينـــي، الـــذي فـــاز ٧-٠ فـــي 
مجمـــوع مباراتـــي الذهاب والعـــودة. ثم 
تجـــددت المواجهـــات بين غينيـــا وغامبيا 
كثيـــرا، وذلك خـــلال مشـــاركتهما ببطولة 
كأس ”أميلكار كابرال“ الخاصة بمنتخبات 
غرب أفريقيا، التي جرت ما بين عامي ١٩٧٩ 
و٢٠٠٧، حيث التقيا في ٩ مواجهات، حققت 
غامبيـــا ٣ انتصـــارات خلالهـــا مقابل فوز 
وحيـــد لغينيا، فيما فرض التعادل نفســـه 

على ٥ لقاءات.

 ملبورن – تابع الإســــباني رافائيل نادال 
المصنف خامسا عالميا مشــــواره الرائع في 
بطولة أســــتراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربــــع الكبرى فــــي كرة المضــــرب، ببلوغه 
الــــدور ربــــع النهائــــي، فيما فجــــر الكندي 
دينيــــس شــــابوفالوف مفاجأة مــــن العيار 
الثقيل بإقصائه الألماني ألكســــندر زفيريف 
الثالث وأحد أبرز المرشــــحين للقب من ثمن 

النهائي.
ونجح نادال فــــي الصمود أمام مقاومة 
الفرنســــي أدريــــان مانارينو فــــي المجموعة 
الأولــــى حيــــث فــــرض عليــــه التعــــادل ٦-٦ 
وشــــوطا فاصلا ماراثونيا كســــبه الماتادور 
١٦-١٤ في ٢٨ دقيقة وبالتالي المجموعة ٧-٦ 
فــــي ٨١ دقيقة قبــــل أن يكســــب المجموعتين 
الثانية والثالثة بســــهولة كبيــــرة وبنتيجة 
واحــــدة ٦-٢. وقــــال نادال البالــــغ من العمر 
٣٥ عامــــا ”كنت محظوظا بعض الشــــيء في 
نهاية الشوط الفاصل، لقد أتيحت لي فرص 
لكن بعد ذلك ســــنحت له العديد من الفرص 

أيضا“.

وأضــــاف الماتادور الســــاعي إلى اللقب 
القياســــي الـ٢١ في الغراند سلام ”كانت تلك 
المجموعة الأولى المجنونة مهمة جدا وكسر 
الإرســــال في بداية المجموعة الثانية أيضا. 
لقد كان يقدم عروضا رائعة في كرة المضرب 
خلال البطولــــة بأكملها، وفــــاز على لاعبين 
رائعــــين، وكانــــت المجموعــــة الأولى صعبة 
جدا“. وتابع ”كان من الصعب جدا السيطرة 
على كرته، مســــطحة جدا، سريعة جدا وأنا 
ســــعيد جدا لأنني نجوت من ذلــــك“. وأنقذ 
نادال أربع كرات في الشوط الفاصل ونجح 
في حسمه بالكرة السابعة، علما بأنها المرة 
الأولى في مســــيرته الاحترافية يحسم فيها 

شوطا فاصلا بعد ٣٠ نقطة.

موعد تاريخي

ضــــرب نــــادال موعدا في ربــــع النهائي 
مــــع شــــابوفالوف الرابع عشــــر والبالغ من 
العمــــر ٢٢ عامــــا والــــذي خالــــف التوقعات 

وحرم الجماهير من قمة نارية بين الماتادور 
الإســــباني والواعد الألماني. وحســــب قرعة 
البطولــــة، كان من المفترض نظريا أن يلتقي 
نادال مع زفيريف في ربع النهائي ثم نوفاك 
ديوكوفيتش الأول عالميا في نصف النهائي، 
لكن ترحيل الصربي من البطولة بسبب عدم 
تلقيه اللقاح المضاد لفايروس كورونا، أبعد 
حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب 

في البطولة (٩ مرات) من المنافسة.
وعلق نادال على مواجهة شــــابوفالوف 
قائــــلا ”إنه أحــــد اللاعبين الذيــــن يتمتعون 
بمؤهلات كبيــــرة. لديه الكثير من الأشــــياء 
المدهشــــة في المباريات، ونتائجه تقول ذلك. 
عندما يلعب بشــــكل جيد، مــــن الصعب جدا 

إيقافه“. 
وســــتكون المواجهة الخامسة بين نادال 
وشــــابوفالوف وتميل الكفة للإسباني الذي 
حســــم المواجهات الثــــلاث الأخيــــرة بينها 
آخرهــــا ثمن نهائــــي دورة روما للماســــترز 
العــــام الماضي بعدما خســــر الأولى في ثمن 

نهائي دورة مونتريال للماسترز عام ٢٠١٧.
وألحــــق شــــابوفالوف، وصيــــف بطــــل 
ويمبلــــدون العام الماضي، خســــارة قاســــية 
بزفيريف الــــذي بلغ ثمن النهائي بســــهولة 
كبيرة. وتفوق الكندي الــــذي عانى الأمرين 
فــــي الأدوار الثلاثــــة الأولــــى مــــن البطولة، 
بفضــــل أســــلوب لعبه الاســــتعراضي حيث 
حقق ٣٥ ضربة رابحة مع ٣٧ خطأ مباشرا. 

وحســــم شــــابوفالوف المجموعة الأولى 
٦-٣، وكســــب الثانية بعد شــــوط فاصل ٧-٦ 
(٧-٥)، قبل أن يفرض نفسه في الثالثة ٦-٣. 
وقال ”من الجيد دائما حســــم المباريات في 
ثــــلاث مجموعات، لكن يجــــب أن أعترف أن 
هــــذه هي المباراة التي لــــم أتوقع أن أنهيها 

في ثلاث مجموعات“. وتخطى شابوفالوف 
الصربي لاسلو دييري (٥١ عالميا) في الدور 
الأول بعــــد أربــــع مجموعات اســــتغرقت ٣ 
ســــاعات و٢٣ دقيقــــة، ثم الكــــوري الجنوبي 
ســــونوو كوون (٥٤ عالميا) في الدور الثاني 
فــــي خمس مجموعات دامت ٤ ســــاعات و٢٥ 
دقيقة، قبل أن يتغلــــب على الأميركي رايلي 
أوبلــــكا (٢٩ عالميــــا) فــــي أربــــع مجموعات 
استغرقت ٣ ســــاعات ودقيقتين، فيما حسم 
المواجهــــة أمــــام زفيريف في ســــاعتين و٢١ 

دقيقة.

مغامرة منتهية

 لــــدى الســــيدات، أوقفــــت الأســــترالية 
آشــــلي بارتي المصنفة أولــــى عالميا مغامرة 
الأميركية الواعدة أماندا أنيسيموفا عندما 
تغلبت عليها وبلغت ربــــع النهائي. وكانت 
أنيســــيموفا فجرت مفاجــــأة مدوية الجمعة 
بتجريدهــــا اليابانيــــة ناومي أوســــاكا من 

اللقب. 
وتابعــــت بارتــــي بدايتهــــا القوية لهذا 
العــــام بتحقيقهــــا فوزهــــا الثامــــن تواليا، 
امتدادا من دورة أديلايد التي توجت بلقبها 
عشية انطلاق البطولة الأسترالية التي بقي 
لقبها مســــتعصيا حتــــى الآن على المصنفة 
أولــــى التي توجــــت بلقبــــي رولان غاروس 
عام ٢٠١٩ وويمبلدون عــــام ٢٠٢١ فيما تبقى 
أفضل نتيجــــة في بطولــــة بلادها وصولها 
إلى نصــــف النهائــــي عــــام ٢٠٢٠. وضربت 
بارتــــي موعدا في الدور المقبل مع الأميركية 
الأخرى جيسيكا بيغولا الحادية والعشرين 
والتي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 

الخامسة.

 رقم صعب

الكاميرون تخشى مفاجآت 

جزر القمر في بطولة أمم أفريقيا
غينيا وغامبيا تطمحان إلى الاستمرار في مغامرة الكأس القارية

يواصل منتخب الكاميرون مشــــــواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 
ــــــه حاليا، حيث يواجــــــه منتخب جزر القمر  القــــــدم، التي تحتضنها ملاعب
الاثنين في دور الـ16 للمسابقة القارية، في مهمة تبدو سهلة نسبيا بالنسبة 

إليه، بالنظر إلى المشكلة التي يواجهها منافسه قبل لقائهما المنتظر.

نادال وبارتي يقتربان من الفوز

ببطولة  أستراليا للتنس

 لنــدن – قـــال رالـــف رانغنيـــك مدرب 
مانشســـتر يونايتـــد المؤقـــت إن لاعبـــه 
ماركوس راشـــفورد ”من أبرز المهاجمين 
بعدما سجل اللاعب البديل  في إنجلترا“ 
هدف الفـــوز في الوقت بدل الضائع أمام 
وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وأحـــرز راشـــفورد هدفـــه الثاني في 
مباراتين بعدما غاب قبلها عن التسجيل 
في ١١ مباراة متتالية. يذكر أن مانشستر 
يونايتد رفع رصيده إلى ٣٨ نقطة ليرتقي 
إلى المركـــز الرابع في جدول الترتيب من 
٢٢ مباراة، بينما تجمد رصيد وست هام 
عنـــد ٣٧ نقطة فـــي المركز الخامس من ٢٣ 

مباراة.
 وقـــال رانغنيك ”ماركـــوس من أبرز 
المهاجمـــين فـــي إنجلترا وهـــو يملك كل 
شـــيء يحتاجـــه المهاجـــم الحديـــث من 
حيث الســـرعة والمهارة والحجم والقوة 

البدنية“. 
وأضاف ”في النهاية يتعلق الأمر كله 
بالثقـــة، وأنا متأكد أن تســـجيل الهدفين 
سيساعد في زيادة ثقته. يتعلق الأمر الآن 
والاستمرار.  الصحيحة  الخطوات  بقطع 
أعتقد أنه ســـيلعب دورا مهما في باقي 

منافسات الموسم“. 
وأنهى راشفورد (٢٤ عاما) 

هجمة سريعة في اللحظات 
الأخيرة بعدما قابل تمريرة 

عرضية من إدينسون كافاني وهز 
الشباك، ليفوز يونايتد ١-٠ ويتقدم 
إلى المركز الرابع برصيد ٣٨ نقطة 

من ٢٢ مباراة. 
وســـيلعب يونايتـــد فـــي المباراة 
المقبلـــة ضد ميدلســـبره فـــي الدور 
الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في 

الرابع من فبراير.
وعقب صافرة النهاية، علق 

اللاعب الإنجليزي على تسجيله 
هدف الفوز القاتل قائلا بأنه لا 
يوجد شعور أفضل من تسجيل 

هـــدف يحســـم المبـــاراة في أنفاســـها 
الأخيرة. 

قال راشـــفورد ”الفوز بهذه الطريقة 
هو أفضل شعور يمكنك أن تشعر به في 
كرة القدم. بغض النظر عمن يتواجد في 
أرض الملعـــب، عليـــك أن تواصل القتال 
حتـــى الدقيقة الأخيرة. لا شـــيء أفضل 
مـــن الفوز بهكـــذا طريقة؛ إنه الشـــعور 

الأروع“.
وأبـــدى صاحـــب القميـــص رقـــم ١٠ 
ســـعادته بزيـــارة الشـــباك فـــي المباراة 
الثانية على التوالي. وأضاف ”التسجيل 
في مباراتين متتاليتين يعزز من ثقتك في 
نفســـك، ولكن لا شـــيء أفضل مـــن الفوز 
بالمباريات لزيـــادة الثقة. آمل أن يمنحنا 
فوزنـــا في مباراتين متتاليتين دفعة قوية 
إلـــى الأمام وحافـــزا لتحقيـــق الفوز في 
المباريـــات القادمـــة أيضـــا“. بالانتصار 
ارتقـــى  تحقـــق،  الـــذي 

يونايتد فوق وست هام في المركز الرابع 
في جدول الترتيب. وعن أهمية النتيجة، 
قال راشـــفورد ”هذا الفـــوز يعني الكثير. 
بعـــض الفرق خلفنا لعبـــت مباريات أقل 
منـــا، ولكـــن على أي حال، مـــن الجيد أن 
ندخل التوقف الدولي ونحن نحتل المركز 

الرابع“.

وواصـــل ”لا يمكنـــك أن تتوقـــع ما 
ســـيحدث في الـــدوري الإنجليـــزي، لذا 
علينـــا أن نركـــز على أنفســـنا فقط وأن 

نواصل العمل من أجل التحسن“. 
الكثيـــر  هنـــاك  يـــزال  ”لا  وتابـــع 
لنلعب مـــن أجله، والشـــيء الأهم هو 
اســـتمرار منافســـتنا في أكثر من 
بطولـــة. النتائج الجيدة مرهونة 
بمواصلـــة العمـــل الجـــاد وبذل 
أقصى ما في وسعنا في الملعب، 
فنحن نمتلك الجـــودة والعقلية 
اللازمة لتحقيق الانتصارات“. 

وأعرب كريستيانو رونالدو، 
مهاجم مانشستر يونايتد، عن 
سعادته بالانتصار الذي حققه 
فريقه على حساب وست هام. 
وكتب رونالدو عبر حسابه 
على فيسبوك ”انتصار آخر 
مهم قبل توقف البريميرليغ، 
وخطوة أخرى تجاه أهدافنا“. 
وأضاف ”الطريق صعب ومليء 
بالعقبات، لكننا نقف معا 
ونعمل بقوة كي يشعر أنصارنا 

بالفخر، هينا بنا“.

رانغنيك يكيل المديح لراشفورد

نادال ضرب موعدا في ربع 

النهائي مع شابوفالوف 

الرابع عشر والبالغ من 

العمر 22 عاما والذي 

خالف التوقعات

لقوة 
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منتخبا غينيا وغامبيا 

يتطلعان لاستمرار 

مغامرتهما بالبطولة 

الأفريقية، عندما يلتقيان 

في دور الـ16 للمسابقة 

ماركوس راشفورد أحرز 

هدفه الثاني في مباراتين 

مع مانشستر بعدما غاب 

قبلها عن التسجيل في 11 

مباراة متتالية

غامبيا الحصان الأسود 
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أيرلندي يواجه احتمالا بالسجن 

20 عاما لرفضه وضع كمامة 
رفـــض  أيرلنـــدي  اتُهـــم   - نيويــورك   
وضع كمامة خـــلال رحلة جوية بين دبلن 
لإظهاره  والترهيب،  بالاعتداء  ونيويورك 
خصوصـــا مؤخرته في مـــكان عام، وهي 
جريمة يواجه مرتكبها عقوبة بالســـجن 
تصل إلـــى 20 عاما، على ما أعلن القضاء 

الأميركي.
ومثل شـــين ماكنيرنـــي (29 عاما) من 
غالـــواي فـــي أيرلنـــدا، في الرابع عشـــر 
مـــن يناير أمـــام المحكمـــة الفيدرالية في 
بروكلـــين بنيويورك، حيـــث وُجهت إليه 
تهمـــة ”الاعتداء والترهيـــب في حق أحد 
أفـــراد طاقم الطائرة خـــلال رحلة رقم 45 
الجويـــة من دبلن إلى  على خطوط ’دلتا‘ 
مطـــار جـــون كينيدي“ فـــي نيويورك في 
السابع من يناير، بحسب وثيقة قضائية.
وتتهمه العدالة الفيدرالية بأنه رفض 
بشـــكل متكرر وضع كمامة و“أطلق علبة 
شـــراب أصابت رأس أحد الركاب وأنزل 
سرواله وملابســـه وأظهر مؤخرته لأحد 
أعضـــاء الطاقـــم والركاب، ونـــزع قبعته 

ليضعها على رأس قائد الطائرة“.

وقال ناطق باسم محكمة بروكلين إن 
التهم الموجهة للأيرلندي تشكل جريمة، 
وفي حالة إدانته يمكن أن يواجه المدعى 

عليه عقوبة بالسجن حتى 20 عاما.
وأٌطلـــق ســـراح المواطـــن الأيرلندي 
الذي كان مســـافرا إلـــى فلوريدا للعمل 
كمدرب كرة قدم، بكفالة مقدارها 20 ألف 

دولار في انتظار المحاكمة.
الطيران  تنظيـــم  هيئـــة  وأصـــدرت 
المدنـــي الأميركية في ينايـــر 2021 قراراً 
يقضـــي بعـــدم التســـامح مطلقـــا تجاه 
الركاب الذين يرفضـــون وضع الكمامة، 
في حين واجـــه أفراد طواقـــم الرحلات 
الجوية عـــددا كبيرا من حـــالات العنف 
المبلّـــغ عنها ســـواء لفظيا أو جســـديا، 
من أشـــخاص يرفضون الامتثـــال لهذا 

القرار.
وقـــد عـــادت طائـــرة تابعة لشـــركة 
أميريكان أيرلاينز الخميس أدراجها إلى 
نقطة الانطلاق فـــي ميامي في منتصف 
الرحلة نحو لندن، بســـبب رفض راكبة 

وضع كمامة.

  بيــروت - تعيش 
الفنانة التونسية 
درة زروق حالة 
من النشاط الفني، 
حيـــث يعـــرض 
لها حالياً في دور 
العرض السينمائي 
فيلمهـــا الجديد 

”الكاهن“.
وسافرت درة إلى 
اللبنانية  العاصمة 
لاســـتئناف  بيروت 
تصوير مشاهد مسلسل 

”المشرحة“.
بطولة  فـــي  ويشـــارك 
”المشرحة“  مسلســـل 
محمد  الفنـــان  من  كل 
الطيـــب  وعلـــي  ديـــاب 
ومهـــا نصـــار وغيرهم من 
إخراج  من  وهو  الفنانين، 
تامـــر نـــادى، وتتواصل 

أحداثه على عشـــر حلقـــات، وينتمي إلى 
مسلسلات الإثارة والتشويق.

واحتفلـــت درة خلال الأيـــام الماضية 
الجديـــد  لفيلمهـــا  الخـــاص  بالعـــرض 
”الكاهـــن“، ويشـــاركها البطولـــة النجوم 
محمود حميدة وجمال ســـليمان وحسين 
فهمـــي وإياد نصار وفتحـــي عبدالوهاب 
ودرة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج 

عثمان أبولبن.
وتجســـد زروق خلال فيلم ”الكاهن“ 
شـــخصية صحافيـــة تدعـــى ”فيـــروز“، 
تتـــزوج من إياد نصار الذي يجســـد دور 
شـــخص يعاني مـــن اضطراب نفســـي، 
وتحدث جريمة قتـــل غامضة تقلب حياة 
الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.

تصريحـــات  فـــي  زروق  وتحدثـــت 
صحافيـــة عـــن طبيعة دورها فـــي الفيلم 
قائلة ”طبعا شـــريط ’الكاهـــن‘ فيلم كبير 
ومهـــم، والأســـماء الموجود فيـــه تكفي، 
والدور أيضا مختلف بالنســـبة إليّ، هو 

فيلم أكشن وفيه تشويق“.

درة زروق تستأنف تصوير 

مسلسل {المشرحة}

 بغــداد - تداعب الشـــابة نازك الكلبة 
”بيلا“ العاجزة عن الســـير داخل محمية 
هي الأولى لمعالجة الحيوانات المشـــردة 
في العـــراق وإيوائها يديرها متطوعون 
يأملون في توســـيع المـــكان ليكون أول 
الشاردة  للحيوانات  بيطري  مستشـــفى 
فـــي العراق. ولا يهتـــم العراقيون كثيراً 
بالحيوانات الأليفة، ما يجعل الآلاف من 
الكلاب والقطط ضحية حوادث ســـير أو 
معاملة ســـيئة، وهي تعيش وتتنقل في 

الشوارع بحثاً عن الطعام.
وقبل تأسيس فريق إنقاذ الحيوانات 
في بغداد للمحميـــة الواقعة في أطراف 
الأســـبوع  وافتتاحها  الغربيـــة  بغـــداد 
الماضي، كانـــت تهتم نازك، وهي موظفة 
حكومية، بالحيوانـــات في منزلها، ومن 
بينها كلب أصيب بالشلل بعدما صدمته 

سيارة، إلى أن تحسنت حالته.
قامـــت  عامـــا،   15 حوالـــى  وقبـــل 
الســـلطات بحملة بأســـلحة نارية لقتل 
الآلاف مـــن الكلاب الشـــاردة، في بغداد 
على وجـــه الخصوص، لأن بلدية المدينة 

اعتبرت العاصمة آنذاك موبوءة.
لكن الآن، تقول ندى صالح، المتطوعة 
في الفريق المؤلف من خمســـة أشخاص 
نجلـــب  المـــكان،  هـــذا  لدينـــا  ”أصبـــح 
الحيوانات إليه لرعايتها“. وتضيف أن 
حب الحيوانات هو الســـبب الرئيســـي 

وراء تشكيل فريقهم.
وتردف نـــازك (37 عاما) التي اكتفت 

بذكر اســـمها الأول والتي تعمل 
موظفـــة في شـــركة خاصة 

”ســـنعالج كل أنـــواع 

هذه  في  الحيوانات 
المحميـــة ونطلقهـــا 

عندمـــا تتحســـن حالتهـــا لتعيـــش في 
الطبيعة مجدداً“.

واستهل الفريق نشاطه بإيواء ثلاثة 
كلاب وســـبع قطـــط، بينهـــا القطة لولو 
التي بتر أحد أطرافها، والهر زعتر الذي 
فقـــد بصره في حادث دهـــس في منطقة 

الأعظمية في شمال بغداد.
ويتنقل أعضاء الفريق بنشاط لإدارة 
المحمية التي تمتد وسط منطقة زراعية، 
بينهم وسام محمد (22 عاما) والحاصل 

على دبلوم في التمريض البشري.
ويقول هذا الشـــاب الـــذي دفعه حبه 
للحيوانـــات إلى الانضمـــام للفريق إنه 
يعالـــج الحيوانـــات ويقـــوم بحراســـة 

المحمية في الوقت نفسه.
وحتـــى تحقيـــق طموحـــات الفريق 
بتحويل المحمية إلى مستشـــفى بيطري 
متكامـــل، تنقل الحيوانـــات التي تحتاج 
إلـــى عملية جراحيـــة أو رعاية أكثر إلى 

عيادة طبيب بيطري خارجها.
وتقول سالي فيصل وهي عضو بارز 
فـــي الفريق ”نتقلى اتصالات للإبلاغ عن 
حيوانات تعرضـــت للأذى جراء حوادث 
وننقلها ونعالجها ونتشارك نحن كفريق 

بدفع تكاليف علاجها“.
وتضيف فيما تراقـــب إحدى القطط 
التي فقدت بصرها أنها تتألم ولا تتكلم.

وبعـــد تلقـــي الحيوانـــات العـــلاج، 
تعرض للتبني أو تبقى داخل الملجأ.

وبنيـــت المحمية على مســـاحة 2500 
متـــر مربع وهـــي تضـــمّ جناحاً من 
البنـــاء الجاهز فيه غرفتـــان لإيواء 
وفيها  ومعالجتهـــا  الحيوانـــات 
باحـــة صغيرة، فضـــلاً عن مبنى 
مقســـم إلـــى مطبـــخ ومخزن 

وحمـــام. ويوجـــد كذلـــك قفـــص معدني 
كبيـــر مغطـــى بقطع بلاســـتيك ســـميك، 
مســـاحته 100 متر مربع مخصص لإيواء 

الحيوانات التي تنهي مرحلة العلاج.
ومن خلال تبرعات، اشـــترى الفريق 
قطعة الأرض هذه مقابل 25 مليون دينار 
(نحـــو 17 ألـــف دولار). وتؤكد نازك أنهم 
لـــم يحصلوا على أيّ دعـــم حكومي، رغم 
نشـــر نشـــاطاتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقبـــل افتتـــاح هذه المحميـــة، نهاية 
الأســـبوع الماضي، كان أعضـــاء الفريق 
يواجهون مضايقـــات ورفضا خصوصا 
من قبل عائلاتهم خلال رعايتهم حيوانات 
مريضة أو مصابة جراء حوادث طرق أو 

عنف في البيوت التي كانت تؤويها.

وفي ظـــروف مماثلة للظـــروف التي 
يعيشـــها العراق ومن بينهـــا صراعات 
الفقـــر  معـــدلات  وارتفـــاع  سياســـية 
والبطالـــة، تعد تربيـــة الحيوانات أمراً 

ثانوياً.
المحميـــات  مـــن  العـــراق  ويخلـــو 
المماثلة، باســـتثناء محميات لحيوانات 
برية كالغـــزلان، لحمايتها من الصيادين 
والمحافظة على أعدادها. ويبلغ عدد هذه 
المحميات ثلاثا، وفق الناطق باسم وزارة 
الزراعة حميد النايف وهي موجودة في 
محافظـــات ديالى وميســـان والمثنّى في 

وسط العراق وجنوبه.
كما بدأ إقليم كردســـتان الذي يتمتع 
بحكم ذاتي في شـــمال العراق منتصف 
العـــام 2016 إنشـــاء محمية واســـعة في 

أربيـــل، كبـــرى محافظات الإقليـــم، لكن 
العمـــل لم يكتمل حتى الآن، وفقا لمصادر 

في الإقليم.
وتأمل ســـالي في أن توسّـــع المحمية 
لتـــؤوي عـــددا أكبـــر مـــن الحيوانـــات، 
وتقـــول ”نحتـــاج إلـــى غـــرف صغيـــرة 
للـــكلاب وأخرى للجراء وأخـــرى للقطط 
(…) للأســـف ليـــس هناك من يســـاعدنا 

ويدعمنا“.
بدورهـــا، أعربت نـــازك عن أملها في 
الحصول على مســـاعدات مـــن الجميع 
للمحميـــة، لأن الفريـــق لا يمكنه تغطية 
حاجـــة الكـــم الهائـــل مـــن الحيوانـــات 
المظلومـــة، مؤكـــدة فـــي الوقـــت ذاتـــه 
ضرورة تنظيم حملة توعية لوقف إيذاء 

الحيوانات، لأنها بريئة.

يطمح فريق الشــــــباب والشــــــابات الذين أسســــــوا محمية، هي الأولى من 
نوعها في العراق، إلى إيواء الحيوانات المشردة وتحويلها إلى مستشفى 
بيطــــــري متكامل تنقل إليه الحيوانات التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو 

رعاية أكثر.

أول محمية لإيواء الحيوانات الأليفة المشردة في بغداد

للأذىالحيوانات المشردة معرضة للأذى ضة ة ش ال انات ال

رقائق إلكترونية 

للتحكم في الروبوتات

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
ابتكر فريق من الباحثين في الصين رقاقة 
إلكترونية مرنـــة تثبت على الجلد بغرض 

التحكم عن بعد في حركة الروبوتات.
ويقـــول الباحثون في الدراســـة التي 
”ســـاينس  العلميـــة  الدوريـــة  أوردتهـــا 
أدفانس“ إنه تم من قبل اختراع العديد من 
الأنظمـــة للتحكم عن بعد فـــي الروبوتات، 
ولكن معظـــم هذه الأجهـــزة كانت ضخمة 
ولا تتيـــح التحكـــم بســـهولة فـــي حركة 

الروبوتات.
ولكـــن الرقعة الإلكترونية التي طورها 
الفريـــق البحثي من جامعات هونج كونج 
وداليـــان وتســـينجهوا، بالإضافـــة إلـــى 
جامعة العلـــوم الإلكترونية والتكنولوجيا 
فـــي الصـــين، تثبت بســـهولة علـــى ذراع 
الشـــخص مـــن أجـــل تســـجيل حركاتـــه 
المختلفة ثم تحويلها إلى إشارات لاسلكية 

للتحكم في حركة الروبوت.
ويتم تثبيت الرقعة مباشرة في الجزء 

الأمامي من الذراع.

كم مليون 

ديوكوفيتش

كرم نعمة

 فـــي حقيقة الأمر لدينـــا الملايين مثل 
نوفـــاك ديوكوفيتش، ســـواء فـــي قائمة 
الرافضين لتلقي اللقاح المضاد لفايروس 
كورونـــا، أو العاجزيـــن عـــن الحصول 
عليـــه، لكنهـــم جميعا لا يشـــكلون قصة 
مثيرة مثـــل التي عاش العالم تفاصيلها 
على مدى أيام مع لاعب التنس الصربي. 
مـــن المثيـــر أن تكـــون هيئـــة الإذاعـــة 
البريطانية ”بي بي ســـي“ وشبكة ”سي 
الإخبارية الأميركية تفرد قصتها  أن أن“ 
الأولـــى في نشـــرات الاخبـــار لاحتجاز 
ديوكوفيتش في أســـتراليا لأنه لم يتلق 

اللقاح.
قبله بأيـــام كان الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون قد وعـــد بتنغيص 
حيـــاة غير الملقحـــين، ولـــم يتراجع عن 
كلامه مـــع كل الازدراء والاســـتياء الذي 
عم بين الفرنسيين الرافضين للقاح، لكن 
القصة كانت كلام رئيس يخاطب شعبه. 
ولا نجـــد مثل هذا الســـبب في الاهتمام 
بقصة لاعـــب التنس الصربـــي أكثر من 
كونهـــا جزءا من مدونـــة الأخبار التي لا 
تنقطع وليس الحدث الأول الذي يشـــغل 

العالم.
مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فـــإن رفض 
ديوكوفيتش تلقـــي اللقاح زاد من جبهة 
المؤمنـــين بنظرية المؤامـــرة على اعتبار 
فايروس كورونا كذبة كبرى حاكها كبار 
أثرياء العالم بالتواطـــؤ مع الحكومات 
من أجـــل جني المزيد من الأموال، وإذلال 
الشـــعوب! لن أتفاجأ بهـــذا الاعتقاد لأن 
مـــن بين من يؤمن به صديقي البريطاني 
الرافض إلـــى حد الآن تلقي اللقاح، لكنه 
بطبيعة الحال لا يجـــد الاهتمام برفضه 
أكثـــر مـــن أســـرته ومحيـــط الأصدقاء، 
وليس كما ديوكوفيتش الذي عاد خائبا 
من بطولة أستراليا للتنس، دافعا تكلفة 

تَفوْق الشعور بالهزيمة في المباراة.
لقـــد فقـــد هـــذا اللاعـــب المحبـــوب 
فرصة أن يكون بطلا شـــعبيا وصار إلى 
جانب الأشـــخاص المصدقين بالمعتقدات 
الشـــعبية الباليـــة بشـــأن اللقـــاح، من 
أجـــل عظمة وأنانية شـــخصية. فموقفه 
الرافض لتلقي اللقاح لا يتعلق بالصحة 
العامة بقدر مع يتعلق بأدائه في رياضة 
التنس لأنه يحتفـــظ بالحق في ”اختيار 
الأفضل لجسده“، بيد أنه يجب أن يكون 
مـــدركا لصحة المجتمـــع العامة ولا يقف 
في الكفة الخطأ التي تشجع الناس على 

رفض تلقي اللقاح.
لكنه أيضا إذا كان متلهفا للحصول 
على لقـــب جديد فـــي بطولة أســـتراليا 
المفتوحة للتنس، ألم يكن من الســـهولة 
بمكان تلقي اللقـــاح، على الأقل من أجل 
جمهوره المتلهـــف لأدائه، بدلا من مزاعم 

الحصول على إعفاء طبي مشكوك فيه.
في النهاية الفجوة أعمق بين ذرائع 
ديوكوفيتش وبين الدلائل العلمية بفائدة 
اللقاح لحماية الســـلامة العامة. فموقفه 
وفـــق التقييم الجمعي سياســـيا وطبيا 
معـــاد للمجتمـــع. لذلك وصلـــه تنغيص 

الرئيس الفرنسي إلى أستراليا.
ذات مرة قالت لاعبة التنس المحبوبة 
مارتينا نافراتيلوفا إن كوباً من الحليب 
كامل الدســـم لـــه مفعول نشـــوة النبيذ 
المسكر بالنسبة إليها. فمثل هذا الشعور 
الفنتـــازي يمكـــن أن يأخـــذ الرياضيين 
إلى ممارســـات غريبة، وإن كانت تكسر 

الحقائق الطبية. ن 
ّ
مصممة مصرية تعرض رداء يتضم

بيانات ترشد السياح إلى المزارات
 القاهرة - ابتكرت آلاء أحمد الشيشتاوي 
طريقــــة جديدة لخدمة الســــياح تمزج فيها 
بــــين الأزياء المصرية القديمــــة وتكنولوجيا 

المعلومات.
والفســـتان موشى برســـوم فرعونية 
إلـــى جانـــب رمـــز ”كيـــو.آر“ يمكـــن لمن 
ترتديه إجراء مسح له بالهاتف المحمول 
للحصول على معلومات عن أهم المزارات 

السياحية في البلد.
ويخـــاط الرمـــز علـــى كُـــم الـــرداء، 
يمكـــن  المحمـــول  بالهاتـــف  وبمســـحه 
للمســـتخدم الدخول إلى تطبيق يتضمن 
أسماء أهم المزارات في مصر وعناوينها 

وأوقات عملها وأسعارها.
وقالـــت آلاء ”طبعا هـــذا الرمز الذي 
استخدمته في التصميم موجود في الكُم، 
بحيث لا يكون بارزا وحده بل يبقى ضمن 
الموضوعة  البيانـــات  وعليه  التصميـــم، 
على التطبيق، وهي متوفرة بثلاث لغات 
وتوجد فيهـــا كل المعلومات التي تخص 
22 مومياء والأماكن السياحية في مصر، 
وبمجـــرد فتح أي مكان ســـياحي تصلنا 

كل المعلومـــات والبيانـــات الخاصـــة به 
بثـــلاث لغات ويمكـــن أن نضيـــف لغات 

أخرى“.
وأضافت أن ”الأماكن الســـياحية في 
مصر، مثل المتاحف والمســـاجد والأماكن 
الأثريـــة، تتوفـــر عنهـــا معلومات تخص 
أســـماءها وعناوينها وكذلك الفترة التي 
يمكن للســـائح أن يقضيهـــا في المتحف 
وأســـعار التذاكر للمصريـــين والأجانب، 
وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يســـهّل مهمة 
الســـائح إذا كان يزور البلاد دون مرشد 

سياحي.
تخـــرج  مشـــروع  التصميـــم  وكان 
آلاء، لكنهـــا تحتاج إلـــى تمويل ليصبح 
ولتنتـــج  تجاريـــة  علامـــة  تصميمهـــا 
تصميمات أخرى أعدتها ولتوسّع خطوط 

أزيائها كي تشمل الرجال والأطفال.
عـــن  الشيشـــتاوي  آلاء  وتحكـــي 
فكرة مشـــروع تخرجها قائلة ”مشـــروع 
تخرجي عبارة عـــن براند متكامل موجه 
إلى الســـياح، ومســـتلهم مـــن الحضارة 
الفرعونيـــة“؛ إذ زينت الفســـتان بنقوش 

فرعونيـــة رائعـــة مثـــل زهـــرة اللوتـــس 
والحـــروف الهيروغليفيـــة، ومزجت بين 
التكنولوجيا والموضة، فزودت التصميم 
بــــ“آرـ كود“ لشـــرح معلومـــات أكثر عن 

الآثار المصرية.
ولم يكن الموضوع سهلا، إذ تقول آلاء 
”أن أصنع شيئا مســـتلهما من الحضارة 
الفرعونية وفي نفس الوقت يكون شـــيئا 
عصريا فهذا أمر صعب. أن أجمع بينهما 
فهذا شيء صعب والأصعب أن أطبع أصلاً 
النقوش على الفســـتان وأقوم بالتطريز 
فـــي وقت كورونـــا، حيـــث كان صعبا أن 
أتنقل وأنـــزل والأماكن كلها كانت تقريبا 

مغلقة“.
وتابعـــت ”حلمي أن تنفذ الفكرة على 

أرض الواقع وأستطيع أن أطورها“.
وتحلـــم الششـــتاوي، بتعميـــم فكرة 
ليساعدهم  للســـياح،  وطرحه  فســـتانها 
أثنـــاء تجولهـــم فـــي المناطـــق الأثريـــة 
والســـياحية، خاصـــة مع الطفـــرة التي 
حدثـــت في مجـــال الاتصالات وانتشـــار 

الهواتف الذكية.
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